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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم 


عن المترجم والترجمة 


مما يلفت نظر القارئ أن مترجم هذا الكتاب قد قدم له تقديمًا وافيًا بما 
عرف عنه من دقة تحليله وموضوعيته» وسبر أغوار فنون الأدب والنقد 
العربى القديم» فلقب بشيخ نقاد العرب المحدثين. 


كانت ترجمته لهذا الكتاب لحرصه البالغ على التواصل والإفادة مسن 
تجارب الآخرين» ومن التقدم المنهجى الكبير الذى أحرزه الباحثون 
الأوربيون فى مجال الأدب فى ذلك الزمانء وكان رأيه أن هذه الإفادة لن 
تكون صحيحة وسليمة وعميقة وواعية إلا بعد دراسة تراثنا العربى القديم 
فى الأدب والنقد وعلوم البلاغة المختلفة» حتى تقوم استفادتنا على أساس 
من المعرفة بنواحى تلك الاستفادة استكمالا لما ينقصنا. 

وعندما تقرأ الناقد والمترجم د. محمد مندور فى مقدمته للكتاب تدرك 
كيفية سعيه لتكون مناهج البحث تتجاوز كونها قيمة نظريةء بل لابد لها من 
أن تكون جزءًا من الممارسة الشخصية لأنها لا غنى عنها لتسديد الفكر 
النظرى وإحكام تناوله للواقع» بعكس ما يتبدى فى المناهج الفلسفية التى 
تتوقف ذقط أمام الأسس النظرية لكل منهج من مناهج تحليل عمليات 
التفكير العامة. 


وقد انضم مندور للجئة من أساتذة جامعة فاروق (الإسكندرية) لترجمة 
الكتاب الام “5عهمءكء: 5ا methe‏ 13 06" وهو كتاب يعالج مناهج البحث فى 
العلوم المختلفة وهو مؤلف من جزأين» كل جزء نحو ٠٠٠‏ صفحة 
نشرهما فى باريس بيت النشر 'فليكس ألكان" ووزعت اللجنة أبواب الكتاب 
على الأساتذة كل حسب اختصاصه» ولكن للأسف لم يكتمل مشروع الترجمة» 
بل إن مندور يقول: لم أدر إلى اليوم ماذا أنجز زملائى» بل لا أعلم هل 
ابتدأوا العمل أم لا" لأن مندور كان قد استقال من الجامعة عام ١1454‏ 
وعمل بالصحافة. 

كان من نصيب مندور ترجمة منهج البحث فى الأدب ل "لانسسون" 
ومنهج البحث فى اللغة ل ماييه" وهما معا يشكلان محتوى الكتاب الذى 

وكان أن قرر مندور أن يضم هذا المترجم لكتابه (النقد المنهجى عند 
العرب)» بدءًا من الطبعة الخامسة وهو الكتاب الذى يعالج تيارات النقد 
العربي فى القرن الرايع الهجرىء وهو موضوع رسالته للدكتوراه عام 
4 ليحقق الإفادة المرجوة. وكان قد نشر كتاب (منهج البحث فى الأدب 
واللغة) للمرة الأولى فى بيروت عن دار العلم للملايين عام .١95155‏ 

وقد كانت تجربة الدكتور مندور بين أبرز التجارب المعرقية والنقدية؛ ' 
حيث جمع بين دراسة الأدب العربىء والقانونء والاجتماع؛ والاققصاد 
السياسى؛ والتشريع المالى؛ بل عكف على تلقى محاضرات فى جامعة 


£4 


. السوربون عن الموسيقى والعمارة والفنون التشكيلية» وأجاد اليونانية 
القديمة والفرنسية وأدابهما وفقههما المقارن وأيضنا أجاد الإنجليزية وترجم 
عنها كما اهتم بتعليم لغات أخرى؛ كما أجرى بحودًا فى الصوتيات عن 
بحور الشعر العربى. ۰ 

وقد شكلت هذه المعارف العميقة لدى مندور تصور! متكاملاً لكل القيم 
الإيجابية والأدوات التى لا غنى للناقد عنهاء فاحتفظ من المرحلة التأثيرية 
بالذوق المدرب. ومن المرحلة الموضوعية بالمعرفة العقلية بوص فها أداة 
لتحليل مصادر الذوق وتبرير انطباعاته وأحاسيسه الجماليةء ثم أضاف ما 
تنطوى عليه المرحلة الجديدة من التزام بالقيم الاجتماعية والوعى المتجدد 
بالعصر ومشاكله. فهو لم يتخلص من مراحله السابقة وإنما أفاد منها 
وامتزجت جميغا فيه» ومن ثم تشكلت نظريته النقدية المتكاملة . 

وقد شكل كل هذا امتياز! وقراءة نادرتين كللتا المشروع الفكرى 
والنقدى للدكتور محمد مندور على مستوى انحيازاته الجمالية والمعرفية. 
بحيث إننا اليوم نتكلم عن واحد من أبرز من شكلوا العقل النقدى العربى 
فاستحق بجدارة لقب "شيخ النقاد العرب” 


د. طارق مندور 


منذ سنتين » وقيل ان أترك المامعة المصرية للاشتغال بالمسائل 
العامة » كانت وزارة المعارف المصرية قد فكّرت في ترحمة كتاب 
نفس يعالج منامج البحث في العلوم الحتلفة هو ڪتاب 
«De la metbode dans les sciences»‏ المؤلف من حزان بقع كل 
منهها في نحو خمسمائة صفحة من المجم المتوسط » نشرهما في بارس . 
بت النشر الشبير ه فلتكس ألكان » . 

وألفت بالفعل لنة من أساتذة الامعة كان كاتب هذه السطور 
من بين IE‏ “أحس ب اختصاصه » 
0 الى اليوم ماذا أنجر زملائي » بل لا أعلم هل ابتدأوا 
العيل آم لا 

وهذا الكتاب يعتبر فيد في باب لا لأن ناهج البحث في 
العلوم لم يسبق التأليف فيها ولكن لأن له ميزة حسممة على ما 


لإ — 


يكنب عادة في هذا الموضوع الام . 

ومناهج البحث إنا بتناوها » عادة » الفلاسفة إذ بفردون ها في 
مؤلفاتهم باباً أو جزءا بام <Methodologie‏ وفه بتٽاولون الان 
الفلسفية لكل منىج في كل عر بعد الفراغ من تحليلهم لعمليات 
التفكير العامة . وإنه وإن تكن لتلك الأبحاث قبمتها إلا انها 
في الغالب قبمة نظرية . وذلك لأن كاتيما فلاسغة لم يتخصصوا في 
تلك العلوم الحتلقة الى يتحدثون عن مناهحبا . ولا كانت المارسة 
الشخصية شئاً لاغنى عنه التسديد الفكر النظري وإحكام مأخذه 
٠‏ على الواقع » فات كتاباتهم يكن القول عنما بانها ثقافة عقلية 
ورياضة للفكر ١‏ كثر منبا قبادة” عملية وتوجيباً لخطى النْحث . 

وعلى المكس من ذلك الككتاب الذي نتحداث عنه © فقد طلب 
اشرہ الى "كبر العاماء في فرنسا ان يتكتب کل منهم فصل عن منہج 
ل ا حاته في الكثف عن 
حقائقه حتى أصبح يتحدث في عامه وكأنته يروي ذكريات خاصة . 

ويكفمئا أن نشير من بين هؤلاء العاماء الى اسماء تالدة کا سا 
« دركام ‏ في عل الاجتاع و مونو » في علم التاريخ و « دببو » في 
علم النفس و « سالمون ريناخ » في علم الآثار واخيراً « لانسون » في 
- الادب و ومابه » في علم اللغة . وهذان الأخبران‌ها العالماناللزان 
كان لنا شرف ترححمة محشههما وة تقديهها الى القراء العرب في هذا 
الخكناب . 

أما (لانسون) فأستاذ للأدب الفرنسي» تخرجت على تایان 
من.الأدباء والباحثين الذين يكوتنون النوم في فرنسا مدرسة عظيمة 


ذالم ب 


الخطر لأا م بين الانحاه الفلسفي في النقد والدقة العاسة ف 
البحث » حتى لباقي ما يكتبه أفراد هده المدرسة مزا قتا من 
التفكير والمعرفة الصحمحة . ولد هدا ا 
اورلمان سنة ۷ ومات سنة ٧۹۳٤‏ وإنه وإن يكن معروفة 
قل كل شيء بكتابه الضيغم عن تاريخ الآدابالفرنسية 
٠‏ منذ نشأما إلى القرنالعشرين » إلا أنه لم يقدم علىتأليفهذا الكتابه 
ولم جمع دفتي الادب الفرنسي في لد آلا بعد أن تناول بالبحث 
المنفرد كثيراً من المؤلفين أمثال بوسويه وبوالو و كورناي وفولتير 
كا تناول طائفة من تبارات الأدب وفتونه.وكان آخر ما كتب > 
كلده الق عن المثل الاعلى الفر نسي في الادب مذ عصر النهضة. الم 
الثورة القرنسية ۰ک أن كتابه عن فن .٠‏ النثر تر فنعا ديد في 
تليل عناصر الصباغة وموسيقى الايقاع في النثر الذي بظن عامة 
الناس انه خاو من الوزن بعد ان انفرد به الشعر . 
وأما انطوان مابيه وهو عالم لم تقتصر سُبرته على فرنسا بل 
. طبقت آقاق العام . ولا نبالغ.اذا وصفنا هذا الرجل بانه ظضاهرة 
شرية خارقة لامألوف » فققد درس وكثب في فقه ما ينيف على 
ربعن لغة د هندو أوربية » مر من الارمنة الى الفارسية الى اللغاته 
الجرمانشة واللغات الصقلبية بل والرومانة . وذلك فضلا عما كته 
ف فلفة اللغات العملىة ٤‏ وتخاصة من.الناحمة الاتجتاعية » إذ كارت 
بعتير اللغة ظاهرة اجقاعبة قبل كل شي» » ولا تال مؤلفاته مرجع 
الدارسين » وستجتزى» هنا بذ كر بعضها من مثل «: لغات العالم. » 
الذي أشرف على تأليفه مع الاستاذ كوهين > و « اللات في اوريا ٠‏ 


ذا © — 


۰ الحديثة » و « اللبحات الحندو اوربية » » ثم .مؤلفه الراسخ م كالطود 
المسدى « مقدّمة لدراسة اللغات ت المندو أوربية دراسة مقارنة 6 » 
وأخيراً جموعة أبحائه التي نشرها تلاميذه بعد وفاته في علدين بالغي 

الفائدة والايحاء باسم « علم اللسان العام وعلم اللسان التإرمخي » . 

اع الى ذلك مؤلفاته أخاصة عن كل لغة من , لغات العالومثل ديحث 

في تاريخ اللغة الاغريقنة » ويحث في تاريخ اللغة اللاثينية » » و «نحو 

اللغة الفارسية » الخ . 

وقد ولد هذا العالم الكبير في سنة 145 وتوفي عام 195 . 
واذا كانت مناهج البحث العملية موضع اهتام الغربيين بوجه 
عام »فاننا نحن الشرقبين أشد منهم حاجة اليما #لعدّةأسباب : منها ما 

يرجع الى مزاجنا القومي ومنها ما بجع الى نظم التعلم في بلادنا ٠‏ 

فالشرقيون عاطفيون كثيراً ما تشر مشاعر المذب. والنفور على 

تفكيرم ضباياً ديس معام ان .وف كثير » إن لم نكن ف كافة 

البلاد العربية » لمتستقم تقم بعد نظم. التعليم بحبث تسفر عنعقل مكو ن 

يجتاط في التأكيد ويحرص على ملابسة الواقع » كا ان التحصيل لا 

بزال طاغياً فما على القهم . وفي هاتين' المقيقتين القاسيتين ما يظهر 

حاحتنا الى دراسة المناف بج لعلانا نخرج منها بقيادة فكرية ضرورية ٠‏ 

فا ا سير ل الي ا 
كل شيء » قيادة اخلاقبة لأن روح العم ددح أخلاقية . وكا مخشى 
على الفرد الذييزاول الباة العملية من الانخراف عن مبادىءالشرف ` 
كذاك مخشى من الخطر نفسه على من بزاولون أعمال الفكر بل ريا 

كان الخطر أعظم هنا » لان وقائع الباة قد ينبعث منماء المزاء . 


— 


أما الفكر فانه وإن نكن ضررالانخراف فب أقتل و 3 
انتشارأءالا ان الزاء فته قدلا يكون سرب اول فالا وا كد 
لانه لا بعدو ان تكون فقد المؤلف ثقة ثقة القراء» وتلكمسألة” هروب. 

والمنبحان الإذان ننشرهاً الوم » فضلا عن قادتمها للفكر 
وتسديدهها للخلق العامي » بفتحان في مادتي اللغة والادب اوا 
التفكير بل وأبواباً للبحث لم نطرقها بعد» لافيدراستنا لتراثنا العربي 
ولاق عاو كلق رات چ : 

قسن الى اليوم لاتزال في دراستنا للادب العرني لا" ندخل فيه 

غير الشعر والنثر الفني أي الخطب والأمثالوالمقامات والرسائل مع 
أن هذا لس خير ما في التراث العرلي» إذ اللفظية طاغية عليهومادة 
الفكر والاحساس ناضة فه . وعلى العكس من ذلك كتابات 
المؤرخين والفلاسفة وعاماء الاخلاى والاجتاع والمتضوفين والمتكاين 
الذين لا ندخلهم في تاريخ الادب في حين لا خاو مؤلف في تاريخ 
الآداب الغرسة من الوقوف عند أمثالهم وقتلهم بحثاً . ودا رج 
ار ادت ی اروا رل عقن اا ا 
كانت أو نظرية . 1 ١‏ 

وتحن ف نقدنا لامو لفات الأدبية بين أمرين : إما أن ننس طائفة 
من- المعاومات المتناقضة “غير المحققة التي عا الرواة والمتحدتورث. . 
بين دفتي الكتب القدية نعيد كتابتها أو ننقلها کا هي ثم نقدمهاا , 
للطلاب والدارسين فلا يحدون 'فبها غناء ولا لذة » وإما أن نحاول ٠‏ 
التجديد فيرف بعضنا في المدم او القد دح . ودسوق طائفة من 
التأكيدات التي لا تستقم .في تكولا نخد إلى سو موان 


نقحم على الادب العلوم والنظريات الاوربية الحديثة عاولين انف 
نله اها حتى ولو مَزّقت.من حوله او ضاقت عنه » نمدا من بأتنه 
بنظريات عم النفس وعلم الاجماع وعلٍ التطور حى حمله ما يطيق 
رالا بطق ش 
0 اوشم الاتادلانسون ماهد الأخطان عا رلو سكن 
له من فضل الا أندقد دل على أصالة المنبجالادي وقّزه من غيره 
من المناهج ومدى الضوء الذي ستطع ان ستمده من العلوم 
الاخرى لكفاه فائدة ..انظر الو كيف بدعونا الى ان لا نأخذ من 
العلوم الرياضية خططبا ومعادلاتها بل روحبا التي هي 5 يقال روح 
اخلاقمة يحتة . انظر* الله كيف بنتقد بق حاولة الاستاذ اطبار 
برو نتير عندما طدّى ٠‏ نظرية التطور على الادب. كا طبقبا منقبله 
سبنسر على الا خلاق والاجتاع بعد ان وضع داروين أا العامة 
في عام الطبيعيات . انظر اليه كيف يقول أن الادب ظلال 
ومفارقات قد لا تحتويها الالفاظ بغير الاعاءة التقيقة والايحاءالبعيد. 
تأمل كل قضية من قشابا هذا العقل المشرق تجد فيضاً من الضياء 
الذي نير لك حقائق الادب بل حقائق الباة الانسائية والتفكير 
الشري . 
واللغة التي هي مستودع تراث الامم لانزال نحن بعيدين عن 
استخراج ما في نحناياها من حقائق انسانية عامة وحقائق خاصة ' 
للشعب العربي والعقلية العربية ك رسيت بها خلال القرون المليئة 
بالاحداث حتى ليصح القول بابنا لا نزال نعيش على ما خلفه علماء 
النحو والصرف والبلاغة الاقدمون . وعندما يدّعي بعضنا التتحديد 


۲ 


لا بعدو » في المقيقة » التطريز على ثوب خا _حتى أصبحنا أشبه 
NNE Ns‏ 
بفقير بصرف قرشاً الى مليات ليقرقع با !.. 
لقد تقدمتالدراسات اللغوبة فيالغرب وازداد الاهتام باللبجات 
الحديثة الى نس ما عامية” ونظن انها لا تطارد على قاع دة ولا 
تستند الى نحو . وأخذت الانحاث تنبض على التاربخ من جهمة 
والمقارنة من جهة اخرى . أما نحن فلا تزال جامدين عند اللغة 
الفصحة ولا تزال ابحاثنا تقوم على المنطق الْجرّد او التأكيدات 
المسرفة » ولا تزال مسألة الصحة والخطأ عور جادلاتنا اللغوية . 
والمنيج الذى بقدمه لنا الاستاذ مايه خليق بأن سدهد من 
العقول كل هذه الاوهام وأن يفنح للدراسات الات لم تكن تخطر 
لنا بال . وقد خطط فنه بعد طول مراس طريقاً كأملا لتناول 
٠ ٠‏ اللغة منذ عناصرها الصوتية الاول ىالمحقائقها الم ر كة جلا وفقرات . 

ل هذه فكرة عابرة عن النفع الذي نرجوه من نشر هذين المنبجين 
في العالم العرلي وقد أ, وضحنا قدر كاتيها وقيمة ما کتبا وو جه 
الاستفادة منها لدى القراء العرب . فلم ببق الا ان يحقق الله ذلك 
النفع الذي ترجوه . 


ارقاهرة - ل حمر عرولا 


مشچ الو ف ناديع الر دلت 
بقلم 


سق“ 


لبس ١‏ المنهج الذي احاولان اعطي فكرة عنه من ابتكاري . 
EINEN‏ عسخدة من 
سابقي ومعاصري بل وال بن ا 

وهو بعد لس خاصاً بالادب الفرنسي ا فقد أخذ هذا 
المج - في روحه ومبادثه العامة الفريد وموريس ڪر وازيه 
Alfred et Maurice Croiset‏ عندما وضعا تاريخ الآداب الاغريقية 
ك أخد به:جاستون بوأسديه Gaston Boissier‏ ف دراستده للادب 
إللاتيق » وجاستون باري Gaston PAs‏ وحوزف بدیسه 
Bêdjer‏ .3 علدما أوضخا من معام إلادب الفرني خلال القرورثك 1 
الوسطى " . وبقضله وضع “ في فرنسا الكثير من الكتب الميدة عن 





(9) كتب هذا المقال سنه ۹ رروجمع في ماو ویونیه لله ۱١۸٩۰‏ » 
ءا لواش فأحدث من ذلك بكثير . 

() وباستطاعتي ان اضیف فردنان بروتيد اهصن 8r‏ لولا ان 
(تجاهه النطقي الطالي واعتقاده عبدأ النشوء والارنة)ء ومذهبه التقريري 
في النقد الادلي والسياسي والاجتاعي والديني قد قادت | كش من مرة هذه 
النفس القوية بعيدا عن المنبج التارجي النقدي خحاد عن الانتقراء الشروع ٠‏ 
ومع ذلك ففي الكثير من مقالانه إمثلة “تحتذى نستطيع أن تلم منها "كيف ٠‏ 
نبي الفكرة على .اساس البحث العلمي الدقيق . وفي الحق ان هذا ارجل 
كات استاذا كببرا خطرا على البعض نافعا لبكثيرين . لقد_علم المواهب 
الصبر على السمل ولم يحتقر قط ااءرفة الدقيقة . (الموالف ) 


آداب اورويا كلها بل وآداب العالم . 

واذا كانت ملاحظالي تب بنوع خاص على الادب الغرنسي 
منذ عهد النبضة » فذلك لان معرفتي به أتم وتفكيري فه مستمر » 
م لانه با لا نكر احد فائدة المناهج الدقيقة في كل اللات 
الاخرى » نرى الادب الفرنسي الحديث مسرحاً لكل الاهواء 
وميداناً لمعارك الشبوات» بل نستطيع أن نهمس بانه ملجأ الكالى. 
فكل انسان يعتقد في نفسه الكفاية للحديث عنه » ما توم انه من 
ذوي الذكاء وما أحس بقدرته علي الاعحاب والكراهة . ولک 
عن أدبت زف ف والح ۾ ا غا ل ا 
الدفاع عن لذته الخاصة وممله الشخصي ضد سطوته اة 
ار تى أن تلك الخاوف وم باطل . 

نحن لا ننال من لذة القارىء الذي لا يطلب من الادب غير 
تسلمة رفبعة تتغذى بها نفسبه وترهف » اذ من الواجب أن تكورتف 
نحن في بادىء الامر ذلك القارىء » وأن نعود فتكونه في كلحين. 
لأن البحث المنظم كمل هذا النشاط ولكنه لا يحل عله . 

.هذا وغ ن لانريد ان.نمحو اي نوع من انواع النقد الادبي . 

فاللقد: ٠التأثري‏ : critique impressioniste‏ نقد مشروعلا غبار 
عليه » ما ظل في حدود مدلوله » ولكن موضع الخطر هو أنه لا 
بقف قط عند تلك الحدود . فالزجل الذي يصفب ما يشعر به عندما 
٠‏ يقرأ كتابا مكتفياً يتقرير الاثر الذي تخلفه تلك القراءة في نفبه » 
شام اریپ ناديع الادقووتيعة نة عن فو اب داع الى 
امثالها مها كثزت . ولكن مثل هذا الناقذ قاما مسك عن ان يرج 


(r) ۷ 


باحكام تاريخية خلال وصفه لأثر الكتاب في نفسه أو أن يتخذ من 
ذلك الأثر وصفاً لقمقة الكتاب الذي يقرأه . 

وكا بندر ان يجيء النقد التأثري خالصاً » كذلك يندر أنيحي 
كلية » فهو يتسكر في ثياب التاريخ والقضايا المنطقية » وهو يوحي 
عذاهب عامة تتخطى المعرفة الدقيقة بل وتتلفها . 

ولذا كان من امم وظائف المنيج ان نارو هذا التعد التاترى 
الذي بضل جاهلا با بفعل وأن يطهز مثة ايحاثنا . وأما النقدالتأژي 
الصربح ٠‏ كمقباس للاثر الذي مخلفه كتاب ما في نفس ما فنحن تقبله 
وت . 

و كذلك نحن لا نضمرللانقد التقربري: و Critique‏ 
سوءاً وهو عندنا وثنقة . وذلك لان المعتقدات الفنية والاخلاقية 
والسيأسية والاجتاعية والدينية ليست الا مظهراً لاحساس شخصي 
او وعي اجتاعي » وکل حم نقريري على كتاب ادبي يبصرنا : 
الاثر الذي خلفه ذلك الكتاب في شخص ما أو في حجاعة ما.ونحن»: 
مع ادر الواجب » نتخد من هدا الا مصدراً من مصادر تأريخ 
ذلك الكتاب . وكل ما نطليه هو ألا ينتحل هذا النقد لنفسه صفة 
التاريخ » وألا يقبله اپور كتاريخ بيا هو في الغالب نقد أهواء 
وتحيز يتخذ من المذهب الذي يؤمن به مقياساً بفسد حقائق الافكار 
بل وحقايق الوقائع a‏ ادع عل وميه ْ 
Bossuet‏ أو قولتير reنة1tە۷‏ باسم مذهب ما او دن ما أن بأغنذ 
نفسه جعرفتهه| غير ناظر الا الى | کر ما يستطيع أن يجمع عنها من 
معاومات وان يحقق من علاقات . ومثلنا الاعلى هو ان نصل الىان 


نعرض من بوسوبه أو فولتير شخمية لا يتكرها كثوليكي ولا 
خصم ارجال الكنسة وان نصورهها في صورة سد م الجميع بنا 
حقمشة اوموق اج جمرب سك جاب 


تاریخ الأدب جزء من تاريخ ا فالادب الفر نسي مظهر 
لماتنا القومبة نجد في سجله الطويل الفني كل تيارات الأفحكار 
والمشاعر الي امتدت الى الاحداث السساسية والاجتاعية او بر کزت 
في النظم » بل ونجدكل هذه الباة النفسية الدفينة التي لم تستطع 
ج با فيها من 1 لام وأحلام - أنتتحقق علا. 

وهنا الأمعمى هو ان نهدي أولئك الذين بقر أون الى العثور في 
صفحه ة لمونتين Montaigne ٠‏ أرق مسرحة لكررني. Corneille‏ 
اوسوشا :.. » Sonnet‏ « لفولتير على مرحلة من الثقافه الانسانية 
الاوربية او الفرنسة . 

والتاريخ الادليحاول ا الىالوقائع العامة وأتعيز الرقائع 
الدالة ثم يوضح العلاقة بت الوقائم العامة والوقائع الدالة . ۰ 

.واذن منبحنا هو في ممه م منىج التاريخي .وحار اعداد لطالب 
الآداب هو ان شل التفكير في ال ,0 مقدمة للدراسات التارخة » 
الي وضعبا «لانحاوا 6 وم سنو وس» : , Langlois et Seignobos‏ 
أو في الفصل الذي کته جارسل موئو : Monod‏ . 6 في الخال 
الآخر من المجموعة التي أكتب لما الآن . 


ومع هذا فثمة فروق هامة بين المادةالعادية للتاريخ معناءالدقيق 
ومأدتنا ».وعن تلك الفروق تنكأ فروق في امج . 

موضوع التاريخ هو الماضي » ماض لم تىق منه الا أمارات او 
انقاض بواسطتها يعاد بعثه. وموضوعنا نحن أيضاً هو الماضي ولكنه 
ماض باق » فألادب من الماضي ومن الطاضن معا . النظام الاقطاعي 
وسماسة ريشليه : دوذاعط83 وضريية المرورٌ : 16اءطهع وموقعة 
«أوسترلتز» . كل اولثكماض نعد بناءه وأما « الد :010 هنآ 
و د كأتديد « 0106 صو فلا بزالان موحودن ”ا كانا ف سنی ۱٦۳٦‏ 
وتويك راردا لاتق عتوظات او اران اة ار 
حسابات مبان في حالة تحجر مبتة باردة لا عت الى الحباة في ايامنا 
لسلب بل کاوحات « 4 : Rembrandt‏ « روبانس »: 
Rubens‏ بحمة E‏ متمتعة تخصائص ابحاسة حمل للانسانية المتحضرة 
ممكنات لا تنفد في اثارة 'الاحساس بالمال الفني او اللقي . 

عن موف مزر القن ادا نعن: الؤلقات الى مانا 
والتی تؤثر فينا ما كانت تؤثر في أول هور عرفا . وفي هذا ميزة 
ا وخاز غلا و تع اة تكامة ص ارت انها وال 

خاصة ق 

ن بلا ريب تتناول اؤ رخن ية کیره من الوثائق عطوطة 
ومطبوعة” ليست فاقة الا كوثائق ولكنها كوثائق نستخدمها للا حاطة 
بالمؤلفات الادبية موضوع دراستنا المباشر ولألقاء الضوء عليها . 

انه لأمر دقبق.أث نغر ف « العمل الادبي » » ومع ذلك فمن 
الواجب ان نحاول ذلك التعريف . ومن المىكن أن نقف عند . 


شا 9 ج 





تعريفين لا بكني أيها منفرداً » ولکن ۽ كل واحد مها يكيل 
ا حك تنا . ن احجاعها تعر: تت بشمل كل مادة دراستنا . 

عکن تعريف الادب بالنسة الى اجهور » فالكتاب الادبي هو 
ذلك الذي لا يُقصد منه الى قاريء متخصصن ولا الى تعلے أو منفعة 
خاصة » أو هو ذلك الذي بعدو ما قصد منه اولا” أن كان قد قدد 
منه شيء ما ذکرت ولد بعذه فيقرأه ماهير من الناس لا تلتس 
فه غير.التسلمة أو الثقافة العقلمة , 

ثم ان الكتاب الادلي عرف على الكصوص بطبيعته الذاتة 1 
هناك قصائد مقصورة بحم فنها على جمهور عدود جداً ولن بتذوقها 
قط عدد كبير من الناس . فهل نخرجها من الادب ? وأمارة العمل 
الأدبي هي القصد منه أو التأثير الفنى » هو مال الضباغة وسحرها 
والمؤلفات الخاصة تصبح أدبية بفضل صياغتها التي توسع من قوة 
فعلها وعد منها . والأدب يتكوت من كل المؤلفات التي لا يدرك 
معناها وتأثيرها كاملين إلا بالتحليل الفني لصبافتها ٠‏ 

ومن تم يننج اننا نذهب من بين الكمبات الكبيرة من النصوص 
المطبوعة نكل ما بثير لدى القارىء » بفضل خصائص صاغته » 
صوراً شمالية أو انفعالات سُعورية أو الحياتات فة وما تسن 
دراستنا عن الدراسات التارخية الاخرى ويتضح ان التاريخ. الادبي 
لسن عاماً صغيراً من العاوم المساعدة للتاريخ . 

نحن ندرس تاريخ: النفس“الانسانية ‏ والحضارة القومية في 
مظاهرها الادبية وفي تلك المظاهر قبل كل شيء ونحن انما نحاول 
.داعا أن نصل الى حر كة الأفكار واللماة خلال الاسارب . ۰ 


' واذن فعمون المؤلفات ( روائعبا ) هي ڪو ر دراستنا أو بعمارة 

ای د ها عر كن مو زرا كو واا و ولكن لا سن 
أن نعطي كامة « عيون المؤلفات » معناها الحاضر أو الشخصي اذ 
لا يجوز أن نقصر دراستنا على ما نشتيره اليوم نحن ومعاصرونا 
« عبوناً » بل كل ما كان بعتبر كذلك في يوم مباء اي كل تلك 
المؤلفات الى رأى فا جمهور فرنسي مث الاعلى في الخال والخير 
او في الحموية . ولم فقدت بعض تلك المؤلفات خصائصها الفعالة ? 
أهي نموم خبت 8 أم أن أعيثنا هي التي لم تعد تستجيب لبعض أنواع 
الاشاع ؟ ان من عملنا ان نفهم تلك المؤلفات الميتة ذاتها ومن أجل 
ذلك يجي أن نتناوها على نحور بغار تناولنا لوثائق الحفوظات» يحب 
أن تحمل أنفسنا قادرين على الاحساس عزايا صباغتها وذلك ا نيذل 
من جہد في فہما فهماً يقريها الح نفوسنا . 


بغض صعو بات المنبج 

هذه الخصائص المسة والفنية التي كيز المؤلفات الادية هي 
« وقائعنا الخاصة » ونحن لا نستطيع دراستها دون ان نحرك قلىنا 
واا يرقا زاه لستغيل علا ان تحن طريقة” تاها 
الشخصة» كا انه من الخطر انتحتفظ بها . وهذما ولىصعوباتالمنيج . 

المؤرخ عندما يتناول وثيقة يحاول ان.يقدار العناصر الشخصة 
ا لحت رعق هن اماف ال هي ال قل القوة 
العاطفية والفنية في المؤلف الادبي واذنفن الواجب ان تحتفظها. 


لي لستخدم المؤرخ شبادة لو سا تسمموت»: Saint- Simon’‏ 
يأخذ نفسه بتصحيح تلك الشهادة اي بحذف سان سيمون منها »م و 

نحن فاحذف منها كل ما لس سان سيمون . ويينا يبحث المؤرخ 

عن الوقائع العامة ولا يُعنى بالافراد إلا في الل دود التي عثل فيها 
هؤلاء الافراد اعات أو بغيرون اتحاهات نقف نحن عند الافراد 
إولاء لان الاحساس والانفعال والذوق وا محال أشاء فردية ٠.‏ 
و راسين 4 : Racine‏ لا ا فقط لانة سمشل« کىنوة: Quinault‏ 
ويحتوي على « برادون » : « E‏ 
«Campistron »‏ بل لانه قبل كل شيء « رأسين » ٠‏ مزج ج فريد من 
المشاعر التي أفصحت عن جمال . 

بقولون إن الس التاريخي هو حس روا هذا التحو 
نتكون نحن أمعن في التاريخ من كل. المؤرخين فالفروق التي يلتمسها 
الزن لد الزن النامحا مركن ل بين الافراد . نحن 

نسعى الى تحديد أصالة الافراد أي الظواهر الفزدية التي لا شبيه ها" 
ولا حدید . وهذه هي الصعوية الثانية في المنبج . 

ولكن مها نكن الافراد من العظمة واعمال فارت دراستا لا 
یکن ان تقتصر عليهم » وذلك ڪ أولا لاننا لن تعر ةم اذا لم ترد ان 
نعر ف غيرم . فأكثر الكتاب اصالة هو الى حد بعيد راسب من 
۰ الاجيال السابقة وبؤرة للتيارات المعاصرة وثلاثة ارباعه مككون من 
غير ذاته » فلكي غيزه أي نخده قو في نفسه لا بد من انف 
تفصل عنه هة كبيرة من العناصر الغرية . يحب ان نعرف ذلك 
الماضي الممتد فيه وذلك الماضر الذي تسرب البه » فعندئذ نستطيع 


.ان نستخلص اغالته الحقيقية وان تقدرها وتحددها رمع ذلك فلن 
نعرفه عند تلك المرحلة إلا معرفة احوالية ذلا بد لى ندرد 
کىفه وعمقه الحقبقينه ن أت تراه يعمل وینمي‌نشاطه» اي لا بد من 
ان نتتبع تأثير الكاتب في المياة الادبية والاجتاعية . ومن ثم تأي 
دراسة الواقع العامة وفنون الادب وتبارات الافكار وحالات 
الذوق والاحساس التي علي نفسها علينا وقد احاطت كيار الكتاب 
وعبون المؤلفات . 1 

ثم إن الخصائص التي تيز العبقرية الفردية ليست أجل ما في تلك 
العقرية وأعظمه لذاتيا » بل لأا تشمل في حناباها المماة ال عة 
لعصر أو هيئة وترمز لحا اي تثلها . ومن ثم وجب علينا أن نحاول 
معر فةكل تلكالانسانة الى افصحتعن نفسها خلال كار الكتاب» 
كل تلك التضارنس الفكربة او العاطفية الانسانية او القومية التي 
برشدوننا الى اتجاهاتهاو تممها. ٠‏ لحان 

وهكذا نضطر الى أن سير في اتحاهين متضادن . نستخلص 
الاصالة ونوضحها في مظبرها الفريد المستقل الموحد مم ”نشل 
المؤلف الادبي في سلسلة ونظهر كيف الث الرجل العنقري نتاج 
لبيئة ومثل ماعة . وهذه هي الصعوبة الثالثة في المنبج . 

إن" روح النقد عاهية مستنيرة فهي لا تطمثن في يحثها عن اللقبقة 
الى سداد ملكاتنا الطبيعية » بل تنظم خطاها تبعاً إلاخطاء الي 
علا أن تتجنما .وف الملاحظات السابقة ما . لساعدنا على رن 
مناخ التاريخ الادبي اذم توضح النقط الاساسية الي نتعرض فا 
للخطأ وفقاً لطبيعة موضوعنا وملاسات.دراستنا . 


وخاصة المؤلف الادبي هي أن بثير لدى القارىء استجابات في 
ذوقه واحساسه وخماله ولكعنه كلا كانت تلك الاستحابات عق 
واوفر كنا أقل استعداداً لان نفصل أنفسنا عن ذل كالملف .فالاثر 
الادبي الذي تحدئه فيا « افيجيتبا » : . عنمفونطم1 ماذا يرجع منه 
الى « راسين » * وماذا برجع البنا* وكيف نستخلص من الأثر 
الشخصي الذي نتلقاه معرفة تصح عند الغفير 9 ألس في تعريفه 
الأدب نفسه ما يحصرنا في التآثرية 9 

واذا كات علينا أن نحاول وصف العبقريات الأصلية فحكيف. 
نستطيع أن نثق من الوصول بها الى « ما لن ری مرتين » 9 وهل 
يمكن قط أن ندرك « الفردي » ؟ هل نستطيع ان نصل الى المعرفة 
بغير المقارنة ٩‏ وأن نعر فا إلا ما جد له شما في انفسناء او خارجاً 
”ها ةراما اون ذلك قن الك انيس وان و ال ور 
ولكنه لن يكون بالنسة البناالا” « سْثاً ما » » نقول اننا نعرفه 
عندما نصف بعض آثاره التى نس بها في أنفسنا او بحس بها الغير ‏ 
ولكن من يضمن لنا صحة 5 تلك المعرفة وثامها ؟ من يضمن لنا أا 
لا نصف « تيت » « Taine‏ » وائقسنا بدلا من « رأسيت » عندما 
نتحدث عن تأثير « رانين » في « تن » وفنا 9 

وأخيراً لكي نرد الخاص الى العام ونحدد نسب العنصر الفردي 
الى العنصر الجاعي في مؤلف أدبي ونرجع العبقزية الى مصادرها 
ذون أن نحط منها وتری فيها م كبا لا نقف به عند. امع 00 
تعبر عن اجمهور المتضع دون ان تردها المه. م في كل. هذا من 
صعوبات ! وى فيه من كوك !ثم م من دراسات دقبقة لا بد 


داهب ا 


من القيام بها ! وفي تضاعبفها يمكن أن تنساب أهواوًنا الخاصة . 
وعلى أي حال 3 الخطر بالنسة البنا هو أن نتخل بدلا 
من ان نلاحظ » وان نعتقد نعتقد أثنا نعم عندما نجس . والمؤرخورت ` 
ا ولكن وثائقهم لا تعرضهم له شن 
النسة » وذلك لأن الأثر الطسعى العادي لامؤلفات ألأدسة هو أن 
دت ين قاری اشرات وان فق الزات أن سه متنا 
عت يعم من ارف وتان اا اة ` 


ضرورة التذوق الشخصي ‏ 


ولكنه لا يجوز أن نبلغ بتلك التنقبة الى أبعد مما يحب .. 

واذا كان النص الادبي مختلف عن الوثيقة ثمقة التارخة ما يشير لدينا 
من استجابات فنبة وعاطفية فانه يكون من الغراية والتناقضٍ ان 
ندل على هذا الفارق في تعريف الادب ثم لا نسب له حساياً في 
الج . لن نعرفقط نبيذاً بتحليله تحليلا كياوياً او بتقرير الخبراء 
دون أن ندوقه بانفسنا . وكذلك الأمر في الأدب فلا عکن أرت 
يحل شيء عل « التذوق » . واذا كارك من النافع لمؤرخ الفن أن 
عقف امام لوحات زيتية مثل « يوم الحساب»: gement dernier‏ نا 
أو د حلقة الليل » : ؛ثناه مف 6هده8 واذا لم يكن ة وصف في قائة 
متحف أو تحليل في ستطيع أن يحل عل إحساس العين فكذلك 
عن لا اع ان تتطلع الى تمر فر أو تقد لصفات مؤلف 
الوا :تيوه ال حي ا 


ويا ادها ٠‏ 

وأذن شمحو العنصر الشخصي يوا ناما أمر غير مرغوب فيه ولا 
مر و اذا كنا فی أن نت 
باستحاباتنا ا لخاصة فاننا لا. نفعل ذلك إلا لك نسجل استجاباتالغير» 
وه ذه الاخيرة وان تكن موضوعية بالنسبة الينا فهي شخصية 
بالنسة للمؤلف الذي تريد معرفته . 

لنحذر جبداً من أن نتصور » كا نفعل عادة » أننا تعمل ملا 
عابياً موضوعياً عندما تأخذ في بساطة بتأثرات زميل كبير بدلا من 
تأثراتتا نحن . فتأثري موحود مها كانت قبمق في نظاري ©» تأثري 
حقيقة واقعة يب أن أحسبها حسابا كاأحسب لتأثيرأي قارى» آخر 
ولو كان ذلك القارىء « برونشير » د »«غناءدس8 » أو « تين » 
د Taine‏ « بل اني لن استطيع فهم الالفناظ التي دستخدمونا ف 
التعبير عن تأثرم ما لم كن قد اد ركت تأثري ا حاص »فاحسامي أنا 
م الى بل ا ف ا ا 

انا موجود ككل قارىء آخر . وؤجوذي کوجوده .لا | كبر. 
فتأثري بدخل في تحال التاريخ الأدلى ولکنه لا يجوز أمت بتع 
بامتياز خاص هو حقيقة واقعة . ولكنه ليس إلا حقيقة ذات قيمة 
نسبية تنظر اليما نظرة تارئخية . فهو يعبر عن العلاقة بين المؤلف 
وبين رجل ذي احساس خاص وثقافة خاصة في عصر خاص » ومن 
ثم يكن ان يعين على تحديد هذا المؤلف بآثاره في النفوس . 

بل من المسكن استخدام كل الشهوات الدينية والسياسية وكل 
ميل ونفور مرده الى الطبع الك ات بن راان 


يثيرها في. نفسي كتاب قم يمكن أن اتتيخذ أمارات دين في تحليل» 
زذلك بشرط أن لا أجعل منها مقياساً للك على قيمته وخاله. ونوع 
الانفحار يدل أحمانا على المادة الى تفرقعت . 
والشىء الاسامي هو أن لا أتخذ من نفسى عور وأن لا أجعل 
لمشاعري الخاصة » ذوقي أو معتقداقي » قبمة مطلقة . اراجع تأثراقي 
وأحد منها بدراسة أغراض المؤلف وتحلتل كتابه تلبلا داخلاً 
موضوعياً وبالنظر في التأثرات الت احدثها الكتاب عند كبر عدد 
من القراء أستطيع أن اصل اليه في الحاضر او الماضي » فتلك 
تأثرات لها من الدلالة والاعتبار ما لتأثراتي وبفضلما اضع االكتاب في : 
مكانه. إن امتزازات نفسي ستنصهر مع خير الاهتزازاتالي و3 دها 
- كتايا « الافكار » ووؤعووم للباسكال أو « امبل » ماصع . 
زان جاك روسو عند الاشانة: المتمطرة مذ قر اء ومق 
انسجاما الكلى الليء بالنشاز سيتتكون ما نسميه « تأثير الكتاب » 
٠‏ ثم اتنا ستحرص على ان لا نطلب الى حساسيتنا ان تحيب إلا 
عما تستطيع : ولکن العمل .مر دقىق وان كان لدأ واضحا: 5 
يحب ان نحاول الوصول الى معرفة كل ما تكن معرفته ناهج البجث 
الموضوعمة النقدية . يحب ا ن نجمع كل ما نستطيع من معاوفات 
دقىقة سّشة عكن 0 ولا نطلل الى ادس : 
iniuilion .‏ أو الى العاطفة الا ما لا کن الوصول :اليه بأبة ٠‏ طريقة 
+ اى ٠‏ ومع ذلك ألس ف هذا اسراف ان من الافضل انخبل 
من ان نعتقد أننا نعل ونحن في الواقع نجبل : . واذن فلا ينغي ان 
نطلب الى الدس والعاطفة إلا ما بقع بطبيعته في متناولها ويكون 


5 


ادرا كه بأي طريقة أخرى أقل مالا . ومعنى هذا هو ان نختير فى 
أنقسنا المصائص الفمالة للمؤلف الادبي وقوة اثارته وحال صائته 
و نقارن ندجة هذه التحربة بالنتا تج آلتي تديخص عنها تحارب الغير. 

٠‏ واذا كانتاولى قواعد المنبج العامي هي اخضاع نفوسنا لموضوع 
د تنظ وسائل المعرفة وذقاً لطبيعة الشيء الذي نريد 
معرفته فاننا تکون | کثر شا مع الروح العامية باقر أرنا .بوجود 
التأثربة في دراساتنا وتنظم الدور الذي تلعبه فا . وذلك. لانه لا 
كان انكار الققة الواقعة لا يمحوها فان هذا العنصر الشخصى الذي 
نحاول تدستهسيتسال في خبث الى اعمالنا ويغمل غير خاضع لقاعدة . 
وما دامت التأثرية هي المنبج الوحيد الذي يمكبنا من الاحساس 
بقوة المؤلفات وجاهافلنستخدمه في ذاك صراحة و لكن لنقصره على 
ذلك في عزم ولنعرف مع احتفاظنا به كيف يزه ونقدره وترأجعه 
ونحده »وهذه هي الشروط الاربعة لاستخدامه. ومرجع الكل هو 
٠‏ عدم الخلط بين المعرفة ای » واصطناع الذر حتى يصببح 
الاحساس وسملة مشروعة لامعرفة 8 


يحب ان يكون لا ذوقان 


0 العنصم الشخم ی 2 e‏ وتحرد لتاقم 


e ا وتستقر في حال‎ 0 ٣ 
تصبح واقعة من الوقائع » واقعة لا امتاز لها »وهي اذا كانت تنير‎ 


تلك الوقائع الاخرى فبذه بالتالي تحد منبا . ْ 
ولكن الال التارخي لبس في الغالب الا خدعة » فهو يغطي 
كل الاعيب التأثرية الات الغزعة التقريرية. هو اة أو كوه - : 
ولا كان التاريخ يمكننا من ٠‏ أن لانرجع كل شي * الى أنفنا 
وأن ندرس كل قرن وکل كاتب ف ذاته فأنه يذلك يفتح أمام 
حساستنا الفنية اتجاهاً جديداً ومكنات للنشاط لا حد لها ولا خطر 


فا . فنحن عندما نقرأ لا تكون استجاباتنا الفنية في العادة تأامة . ٠‏ 


النقاء » إذ أن ما نسسسه ذوقاً لس الا مزيحاً من المشاعر والعادات 
والأهواء التي تسام فيباكل عناصر شخصيتنا المعنوية بشيء » ومن 
تم يدخل في تأثراتنا الادبية شيء من أخلاقنا ومعتقداتنا وشهواتنا 
ولكن التاريخ يستطيع أن يفصل عنا حساسيتنا الفنية او على 
الاقل م#خضعها لك الصور التي تكونها عن الماضي . ومن ثم يكون 
نشاطنا الفني عبارة عن ادراك العلاقات التي تربط العمل الادبي ثل 
أعلى خاص ا عنحی ف الصاعة معاوم م ثم ررط عدن الاخيرين ر 
الكاتب ار حاة الجاعة » أي أننا نأخذ .اتفسنا بأزن نس تارا 
فنقم سلم القيم لا تبعاً ليولنا الخاصة بل وفقاً لقوة ودقة ما أمكنخ 
تحقبقه في المؤلفات التي ندرسها بالنسبة الى المذهب الذي صدرت 
عنه » فتلحاول أن نحسن عند « بوسويه » ما كان يستطيع أن سه 
الرحال الذين بنوا أعمدة « اللوذر » وعند « فولتير » الرجال الذين 
كان يعمل م باتر ها۴ أو مرتاث (f . Martin‏ مانا أن تخلى غن 
أنفسنا بل ستسحل استحاباتنا الخاصة عندما نقرأ ونصغى الما 
كرمزبان إوانسانين» مفكرين احر ار»أو كاثوليك يعدشونفيسنة 


موث — 


٠‏ . ولكنه من الواجب أن نعرف حكيف نقطع في أوقات. 
اخرى العلاقة بين حساسيتنا الفنية وبقية مخصيتنا الاخرة . مب 
ان يكون لنا في الأذب وفي الفن ذوقان : ذوق شخصى بتخير 
المنع والكنبوالاوحات التي حيط بها انقسنا وذوقتاريخي نستخدمه 
في دراساتنا » وهو ما يمكن أن تعر فه بأنه « فن ييز الاساليب » 
وتذوق كل مؤلف في اساوبه بنسنة ما في ذلك الاساوب من كال 


حذار اللعادلات العلمية والتراكب الكيماية 


لقدكان تقدم علوم الطبيعة خلال القرن التاسع عشر سيا في 
تحاولة استخدام مناهجها في التاريخ الادبي غير مرة » وذلك أملاة 
في اكسابه ثبات المعرفة العفنة وتحنبه مافي تأثرات الذوق من 
تك وما في الاحكام الاعتقادية من *مسدهات غير مؤيدة . ولكن 
التحربة قد حكمت باشفاق تلك الحاولات . 

وأقوى العقول هي التي انزلقت الى الثمل باكتشافات ال ار 
الكيرة . أقول هذا وانا افكر في تين وبرو شير ١‏ اللدين لن اتغذ 
مرة اخرى في نقد مذهبعا. فلقد اصبح مَن الواضح البوم أن قصدها 
الى عا كاة عمليات العلوم الطبيعية والعضوية واستخدام معادلاتها 
قداتعى بها الى مسخ التازيخ الادبي وتشويبه؟ . لا عكن ان 
(0) اذكر هذين التاقدين لآن.أحام غلك نما ملكا حمق موهيدة + 
واخطاء العاف لا تبدس بشيء . ( اللوثلف ) 


٠‏ (0) ليسيعلي بالاحالة الى الاحاضرة التي الغيتبا بيد و كل في ١‏ «نوقير 
|5٠٠6‏ وت في 0 ول a‏ برو كسل 4 ددس مير ثايرء 999 .لف 


بش أي على على انغوذج غيره وام تتقدم العاوم eT‏ 
استقلال كل واحد منبا عن الآخر استقلالا عكنه من اضوع 
لوضوعه . ولي نكون في التاريخ الادبي شيء من العلم يحب 
عليه ان يبدأ فبحظر على نقسه عا كاة العلوم الاخرىءها كات نوعبا ٠‏ . 

واستخدام المعادلات العاسة في اعالنا بعد عن ارف يزيد من 
كممتها العامة . هو على العتكس. تقص منها اذ أن تلك المعادلات 
لست في الطقيقة الا سرابا باطلا عت دما تعير في دقة حاسمة عن 
معارف غير دقمقة بطبيعتها . ومن ثم تفسدها . 

٠‏ لتحذر الارقام . الرة لاحو الفضفاض والمام فى تأثرنا بل 
يستره. وكل من له اقل دراية يفن الكتابة يستطبع ان جد في اللغة 
العادية الوسائل التي بوضم با المفارقات الدقيقة الي بدونما. لا نصل 
في دراستنا الى صواب . وتلك المفارقات لا:تخضع للارقام . 

لنفطن الى خداع الخطوط الببانية التي نستخدمها لارمز الى نمو 
الآراء الأدبئة فهي تفترض )١(‏ الوحدة (5) الاستمرار وتدخلهما. 
ففرا نلق ر د وکن ر کات تنفحر كالأويئة في عدة 
اما کن في 'وقت واحد وانواع من‌الأدب تولد مرتين او ثلاثا قبل أن 
تعيثر . ولذا كثيراً ما تصور تلك الخطوط البيانية المقائق تصؤيراً 
غير صحيح . لنصمد لغرورنا التافه في استخدام معادلات التكوين. 
فتحن لا نعرف قط كل العناضر الت تدخل في تكوين العنقرية ولا 
نسب ة كل عنصر في الم ركب كا لا نستطيع اث نتنبأ بالناتج: الذي 
. سبصدر عن ذلك الث ركيب . فأوك ك الذين بكوآنون لافوتت 
عدتداده# دنا من د شمبانیا » والروح الغالّة وملكة الشعر » أو 


افنجمنا من آذاب الملاط والتربية الكلإسركية والحساسية م لدسوا 
إلا دجالين أو سذجاً. والمقاربات التي نصل الا في تحديداتنا لا تكاد 
و ی ری ارادا ا کی وين 
معادلاتها وبذلك نستظيع ان نكون « كورني » ولکن آي 
كورني « ير:» أم « توما » 9 ها مكرات راجلا البلاط 
ولكن من سنکو نه راسين أم كو . Quinault‏ . أن تضؤانا 
لا خلتى الفرد على سسل اير کل الكلبات التي نستخدما ادلا 
عن المكونات » من ملكة سُعرية الىحساسة الى . .. تحمل پولا 
عن ريق م ونيب ا ال الذي ناتان وا 
وان نقص الوقائع ولنيسك عن ان ندعي العلم فنحاول تاليفرواأية 
< كر «.: Phédre‏ و«ردج القرانين 0 . .LEsprit des Lois‏ 
: با ركيب ڪياوي . 
الأصطلاح العامي عندما ننقله عندنا لا يلقي غير ضوء كاذب يل 
قد يحدث أن بلقي ظامة . « لقد تطورت الخطابة الدينة في القرت 
التاسع عشر الى شعر غناي » هذه العبارة لا معنى لها الإ عند من 
يعر فون الوقائع . واماعندا ولثك الذن .اوا فان معناها خطأء 
وذلك لانه لبس في الوقائع ذاتها ما يدل على تطوز نوع ادبي الى ' 
نوع آخر . وانما هو المذهب الذي رى ذلك بث يكون من اخير: 
أن نسقط هذا الاصطلاخ العامي وتقول .في لفة جميع الناس « ان 
الشعر الغتائي في القرن. التاسع.عشر قد اتخذ مادة له تلك المشاعر . 
التي لم بكن يعبر عنها في فرنسا خلال القرنين الان عكر والثاين 
عشر الا بواسطة الخطابة الديلية » معان تايل اشراقاً 


(r) EE 


من السابقة ولكنها اوضح واصدق . 


نحن حاجة الى روح الغلم 

وأمعن في الروح العامبة موقف اولثك الادياء الذين لا بدعرن 
بناء اي شيء على انموذج غيره نل يقصرون همهم على رؤية الوثائق 
الداخلة في جال بحمهم والعثور على العبارات التي لا تخلف شيا 
خارجا عنبا ولا.تضف الا إلا أقل ما عكن. ولذلك كان اساتذتنا 
الحقيقيون هم سان بيف وجاستون باري . 

الشيءالذي يجبٍ ان نأخذه عن العم لبس كا قال فردريك رو: 
Fredéric Rauh‏ د هذه الوسملة او تلك...بل روحه ... ذلك لأنه 
E‏ أو منهج عام وإغا هناك منحى عامي 

عام . .. لقد خلط الناس ازمن طويل بين الروح العامة قي ذاتها 

وبين منهج هذا العلم أو ذاك بسب النتائج الدقبقة الي اهن المها. 
وبذلك أصبحت علوم العالم الخارجي الانموذج الوحيد للعلم . ولكن 
وحدة العلوم الطسمعمة- -والعلوم الاخلاقسة لست إلا فرظا اولماً 
postulat‏ ومعذلك فهناك منحى نقسي تواجه بهالطبيعة وهو منحئن 
مشترك بين العلاء . 

« منحى نفسي نواجه به الطبيعة » هذا هو ما 7 
أن نأخذه عن العلاء » فننقل البنا التزوع ET‏ 
والأمانة العقلية القاسية والصبر الدؤُوب والضوع لاواقع 
والاستعصاء على التصديق » تصديقنا لأنفسنا وتصديقنا الغير » ثم 


س ب 


الحاجة المستمرة الى النقد والمراجعة والتحقيق . وانا لا أدري أهر 
عل" ما ستعمل عندئذ ام لا ولكني على ثقة من أننا ستعمل خير 
تاريخ ادلي . 

اذا فكرنا في مناهج علوم الطبيعة فيجب أن يكون. تفكيرنا 
في أكثرها حموما» في الوسائل المشتركة بين كل الأبحاث التي تتناوق 
وقائع : وليسكن ذلك لأثارة ضائرنا أكثر من أن يكون: لاء 
. لننظر الى مناهج ف التواقفيق والتباديل » والى مناهخ 
« البقابا والتغنيرات » » ولكن على أن يكون ذلك للمغزى الذي 
تتضنه لا للاطارات والجببات التي تخططها . ولنستخلص من 
التفكير في مناهج العاوم قبل كل شيء حذر العلاء ومعنى الدلبل 
و اس امع لوجتي لاقل بور زعا 


الى التأ کد 
التهج العمل 


إن" ملماتنا الأساسية تتلخص ف معرفة اللصوص . الاديسة 

ومقارنتهابعضها ببعض لنميز الفزدي من النماعي والأصيل من 
التقليدي » وحمعبا في أنواع ومدارس وحركات » ثم تحديد العلاقة 
. بين هذه الجموعات وبين اطياة المقلية والاخلاقية والاجتاعية في 
بلادنا ونخارج بلادنا بالنسية لنمو الآداب واللطارة الاوربية . 

. وللنبوضن هذا العمل لدا عدة ؤسائل ومناهج . فالتاثر التلقائي 
والتحليل: المتروي وسائل. مشروعة 00 ولكنها غير كافية-: 
فلكي ننظم ونراجع عمل نفوسنا عندما تستجيب تستجيب لنص أدبي ولعي 


لاح س 


نقلل مما في احكامنا من تي علا بد لنا من مساعدات أخرى ٠‏ ونحن 
واجدون خير تلك المساعدات فاستخدام العاوم المساعدة » لمعرفة 
الحطوطات والمراجع والتواريخ وحماة الكتاب وثقد النصوص » 
ثم في استخدام إلعلوم الأخرى ومخاصة تاريخ اللغة والنحو ' وتاريخ 
الفلسفة زتارنخ العلوم وتاريخ الأخلاق . والممبج هو أن نجمع في 
كل دراسة خاصة بين" التأثر والتحشل من جهة والوسائل الدقبقة 
للبحث والمراجعة من جهة أخرى » وذلك وفقاً لا يقتضيه الموضوع 
فنستعين عند الاجة بعدة عاوم مساعدة نستخدمها حسب ما اعدت 2 
له في تهيئة المعرفة الدقنقة . 

إن" معرفة نض ما هي أولا” الام بوجوده .وف المعاومات 
التقليدية مصححة” ومكيلة بالفرارس ما بدلا علي المؤلفات التي 
تريد أن ندرسها . 

ثم هي أن نتساءل بالنسبة لذلك النص عدة أسثلة وأن غضم 
تأثراتنا وآراءنا لسلسلة من العملبات الختلفة التى تغير هنما وتحددها. 

١‏ = هل نسبة النص صحيحة؟ واذا لم تكن صحيحة فهل النص 
د أنه نص منتحل با كمله 9: 

- هل النص نقي” كامل خالر es‏ 

9 2 

وهاتان المسألتان من الواجب النظر فيهها عن قرب بالنسبة 
للخطايات والمذكرات والخطب » وفي اجخلة بالنسة لكل الطبعات 
ألتي صدرت بعد موت المؤلفين . والمألة الثانية تعرض دائاً كلا 
كانت النسخة التي بين أبدينا طبعة حدثة غير الطبعة التى أشرف 


لاوس 


عليها المؤلف . 

3 ل لع ل ارك اليه يجيه 
تاریخ احجزائه١‏ لا تاره حل 'فحسب . 1 

4 ن كيف تغير النص من الطبعة الاولى الى ٠‏ الطبعة الاخيرة 
التي طبعها المؤلف ٩‏ وعلام تدل التعديلات التي أحدثها المؤلف من 
حمث تطور ذوقه وأفكاره؟ 9 9 . 

ه كيف تكران النص منذ أول تسويده الى اللبمة i‏ 
وعلام تدل التسوندات » ارنف وجدت » من حيث ذوق ' الكاتب 
ومىادۇە" الفنة ونشاطه النفي ? . 

ثم نقيم المعنى المرفي للنص » معتى الإلفاظ والتر اک 
مستعيثين بتاريخ الاغة وبالبحو ونعم الترا :كىب التارخي” ثم معنی 

)١(‏ انظر الى عمل [1116/آ عد نثره لكتاب موتين والى الطرق 
الماهرة الى استخدما في حذر ودقة . 1 ( الولف ) 

() ليس من ااسكن إن تسرف في الامجاب جقندرة بعض ‏ اوائك 
الادباء الذين يقدرون انقسهم عا يستشدرون من اشستزاز قرام ينفرون من 
الألفاظ دون ان يعرفوا ممناها . ولقد دق صحفيون بل واسائذة عن 
بيضوت لادفاع عن الاد داب» اقوس الفضيعده 5 باسموالتمديلات» variantes‏ 
لانهم يمفتبون الدراسة المافة المقذرة التي تتناولنا ولكنوم ١‏ ينكروا في ان 
« التمديلات » التي تعلق بنص فرشي لست كتلك .التي نتعاق بنص لاني او 
يو تاي واا ليست أخطاء مادية من الناسخين بل دلائل حالات متتابمة في 
تبير الكاتب ومن ثم شواهد نشاطه النفسي وتطور ذوقه مما يهل تلك الدراسة 
اءن الدراسات في الادب . ( الولف ) 

(م) هذه ية مبعذلة نظر با ولكنها قلية الانتشار عمايا. (الو*لف) 


۷ — 


الل بايضاح العلاقات الغامضة والاشازات التارخبة او الاشارات 
الى تتعلق اة الكاتب نفسه . 
لاح ع ع الول اد لون »اي e‏ 
عقلة وعاطفية وفنية » ونيز استعمال الكاتب الشخصي للغة من 
الاستعيال السائد بين معاصريه والالات النفسة الي ينفرذ بها من 
الصبغ العامة للاحساس والتفكير ما نستخلص ما يرقد تحت التعبير 
العام م المنطقي عن افكاره منصؤر وآزاء انخلافية واجتاعية وفلسفية 
ودينية لم بشعر المؤلف بالحاجة الى العبارة عنما وان كونت الاساس 
الدفين لماته العقلية وذلك لانه كان يقبمها في نفسه کا كات الغير 
هونا عنه دون حأجة الى التصريح بها . ش 
سوف ندزك في رة أو ومضة او تر کیت الاغراض , العميقة 
الحفية” الي e‏ وتغني بل :قد تعارض المعنى 
اس 
رف ابيع ای وب انا م N‏ 
الشخصيين ولكن في هذا أيخاً يحب ان حذرها رواو اھ 
عرض انفسنا تحت ستار وصفنا « لمونتين » او «'فني » . ب ان 
درك المؤلف الادبي اولا في الزمن الذي ولد فيه بالنبة الى . 
مؤلفه والى ذلك الزمن يجب ان يعالج التا ريبع الادفي على نحو , 
تار خي . وهذه محقيقة معروفة لکنا م تع يعن جت حقيقة مستذلة . 
4 - كيف تكون المؤلف الأدبي:؟ اي نوع من, الامزجة 
استحاب لاي يي رع من الملابسات فخلقه 9 وحباة المؤلفهي ال نشا ' 
عن ذلك . ثم من اي المواد تكوّن"7 وهذا ما يخبرنا به البحث عن 


المصادر على أن نقصد من هذا اللفظ الى معناه الواسع فلا تقتصر 
على البحث عن الخاكاة الوافحة او المسخ ا وعا الى 
كل آثار التقالمد ومخلفاتها الشفوية والكتابية . ومن الواجب ان 
نصل في هذا الاتحاه الى اقصى غابات الايحاء والمسابرة الى يمكن 
ان تدر کہا . 1 ١‏ 

٩‏ - أي نجاح لاقى الولف وأي تأث ركان له ٩‏ والتأثير لا 
Br‏ مع انبا . وحديد التأثير الأدبي لئ الا دراسة 
عكدمة للمصادر. فج البحث فيها واحد. وتحدید التأثير الاجتاعي 
أكثر أهممة وأكثر ..* شقة في ملاحظته . وفهارس عدد الطعات 
الاولى والظعات التالمة سين نسة انتشار الكتاب منذ خروجه من 
بد الناشر. وفمارس المكتبات الخاصة وقوام تركات الكت ب وقاعات 
المطالعة تدلنا علىما صار البه فنعرف الاشخاص والطقات الاجتاعة 
والمقاطعات التي انتشر فيها الكتاب » واخيراً ند في تعليقات 
الصحف وفي الخطابات:الخاصة , وفي المذكرت الشخصة: وأخباناً في 
«التعليقات التي بكتبها القراء على الموامش وفي الحناقشات التشزيعبة 
وخصومات الصحف وفي القضايا معلومات عن الطريقة الي قرىء 
بها الككتاب وعن الرواسب الى خلفها بالنفوس ٠‏ 

هذه هي العمليات الأساسية الي تؤدي بنا الى المعرفة الدقيقة 
الكاملة بالكتاب وان كانت تلق" المعرفة في الواقع. لا مكن أت 
تبلغ درجة الكيال لسار هو أن يكون 
النتقص فيا أقل ما يكن . ثم نطبق تقس تلك العبليات على الكتب 
الأخرى .للمؤاف وعلى كتب المؤلفين الآخزين وتجمع الكتب تبعاً 


وس 


لا ببنها من وشائج في الموضوع وف الفاغ و رتك الصياغات 
نضع تاريخ الفنون الأدبية » وبتسلسل الأفكار والاحاسات نضع ' 
تاريخ التمارات العقلية .والاخلاقة . وبالمثارة في بعض الالوان 
ون ااا الف المشترة بت الكتب التي من نوع أدبي واجد 
دمن نفوس مختلفة نضع تاريخ عصور الذوق . 

'وفي هذا التاريخ اللاي لاانستطيع أن شير ألا اذا افا 
امجال وأفسحنأه واسعاً لامؤلفات الضعيفة والمننية ١‏ فعي تحط 
بعيون المؤلفات وتهد لها السبيل وتخطط اتجاهاتها وتعلق على متونا ‏ 
وتكون مراحل الانتقال يتنبا كأ ترضح مصادرها ومدئ تأثيرها , 
'والعيقرية بنت زمانها ولكنما دائاً تعدوه . و 
عصرم في كل شيء . فحرارتهم في درجة حرارته » ومستوام في 
مستوى ال مور » ومن ثم تتضح ضرورة المؤلفات الميتة لتسيز اصالة 


(1) لا استطيع أن أصدف عا جد من سرور .في الاحالة على بضع 
صفحات من بجي. : ۴680¥ ( الكراسات الس عشرية » الساسلة الادية 
عشرة - اللكراس الثاني عش - شبابنا - ص ۸ - ١١‏ ) بيد فيها الأبانة 
عن فائدة الوثائق الى لا ثل « الادوار الزئيسية » الامبة الكبرى » الطراز 
المستاز » بل كل الافراد العاديين المترسطين الغمورين (لذين تنسج مهم 
اشموب . نلك الصفحات تدافع ذد أوالثك الذين يمكن ان 'يحملوا مع 
بيجي نفسه ( السلسلة للثانية عشرة »> الكراسة الاولى - فيكتور ماري 
کونت هيجو ص ۲۲١‏ ) على لومنا اذ لا قتصر على عيون الأدب بل تمع 
حولا أنواعا #تلفة ءن النضوص الأقل الا نبحث فيبا'عن الاقكار السادية 
العصى ما - الافكار :التي تكو ن مما القربيةالتيتر-لفيها عيوب الاد ب أعراقا .. 


س 


الكاتب الكير وتحديدها » تلك الاصالة التي لا ترجع الى مصدر ولا 
تكن إن تتقل الى الفير . وهي لازمة لابخاح المبادىء الغنية » 
المتواضع علا في مدرسة ما » وطرق. الضياغة المالوفة العم 4 
والاغراض المطردة والعادات المألوفة: في خانب ما من الآدب د 
واخيراً ينتهي التارنخ الأدلي بايضاح العلاقات التي تقوم بين الأدب 
واطياة . وهنا بتصل الادب بالاجاع : قالادبٍ مرآة الماعة . تلك 
حقيقة لا سك فا » وات صدر عنها ڪر من الاخطاء . الادب. 
بتكمل صورة الحيثة الاجتاعية اذ يعبر ع نكل مالم يكن تتقيقه من 
حسرة وقلق وآمال لارجال . وهو ذا لا يزال مُعتير تعنيراً عن 
الحيئة الاجّاعية » ولكن على ان ”نعطي هذا اللفظ معنى لا يقتصر 
٠‏ على النظم والاخلاق الاجتاعية بل عتد الى ما لم يوجد بالفعل - اله 
الخفايا التي لا 'تفصح عنما الوقائع ولا وثائق التاريخ . 

م انه لا تكني ان نتن العلاقة العامة القاعة بين الادب واليئة 
الاججاعية فنحن لا نقنع بان نرى صورة أو مرآةٌ بل نريد أن تعرقه 
الأثر والاستجابة المتبادلين بينم : يها يسبت وأيما چ ٩۰‏ وفي أي 
حين .يقدم أحدها اللموذج وقلده الآلخر ? وني الق أنه لا شي + 
أدق. .من البحث عن تلك الممادلات . 00 

ولس من الشاق إدراك أنه من الواجب أن نقسم تلك المشكلة 
العامة الى مشكلات جزلبة وانه لا بد أن انصل الى عدد له 
. صز له من الاول الخاصة قبل العثور على حل NENN‏ 
تخطبطاً لل عام يضدق بنحو مقارب على عصر ما أو حر ما . 

وأنه لوهم بعد أن نعر ص دفعة وا لتأثير جموعة من للك نات 


1 


على تموعة من الوقائع » فتأثير الادبفي الثورة لا يمكن أن يدرك 
الاعندها تكرن قد رصدنا في صبر » الممادلات العديدة الى حدثت 
بلا انقطاع بين الآدب والطماة منذ سنة 191١6‏ بل 500 ۱A۰‏ 
:الى سنة ۱۷۸۹ . واذا كان للأدب تأثير فما فان ذلك لم يكن منه 
ككتلة واحدة ولاعلى كتلةمن الوقائع »وانا كان بعدد لا حدر له 
من‌التأثرات از نة فيعدد لا حصر له منالنفوس الفردية خلال ١‏ كثر 
من قرن حت .انتهىالامر فيسنةٍ ۱۷۸4 بأن رأينا أن قرناً كاملا من 
الأدب قد تسرب ورسب في طبقات عتلفة وعلى نسب متباينة. في 
الوعي اجماعي للامة الفرنسية وظهر في طريقة استجابتها لاوقائع 


المنهج والاخطاء 

ونحن عرضة في كل العملمات الى وصنتها الى الخطأ اما . 
وحششية” الخطأ با مرا ھی رت اه بل عي كل طريفدنا في 
1 القيام بعل علي 3 وهذا الاتحاه ف في المنبج الذي عراضده هو الذي 
عضابق ما أ لف" و النقاد العيقريونت 2« ١‏ من عادات أدبية . نحن داماً 

() من الواضح اي باستخداءي هذه العبارة لا أقصد الى ان عو لاء 
النقاد قد احتكر وا المبقرية وللكني اريد أن اقول أنه لا غنى لمم عنها وانه 
إن الأفضل أن نسل رسا « لنتة الادية « : Année Jitéraire‏ من 
أن نکتب کا يكتب « فاجيه » و2 لیستر » عندمسا لا تكون نحن 
« قاحيه » او 0 لتر © . وهن الواحب ان ندزك عام الادراك انه لا یکن 
إن ام اض عن (لعبقر به نل ولا عن الد کاء بادعائنا عا كرما 5 وهذه حقيقة 

قاسية ولبكنها :صبحيحة 'عندما ن فا ( اللوالف)) .. 


فى خوف من أن نخطىء ونحن #ذر باستمرار آراءناءبينا م يعتزون 
مأ وبريدوما جدبدة سمقة تافعة . تريدها صادقة وم سين ےا 
ويزيئونها في مبارة . نحن نحتاط کي لا تعدو آراؤنا الطقائق الثابتة . 
إن مونتين وروسو لدسا الا الثقل الذي.يلعبون به ولا يعنيهم الا 
ان يحملوا الناس على الاعجاب بقوتهم وء ارتم . نحن تريد أرت 
”شی حى لايرى أحد غير موتتين وروسو» براما كا كانا وكا 
نستطيع أن براهماكل انسان “يعمل فهمه في .النصوص باماتة وصير . 
والنقد الذاني لا يحد كل هؤلاء الحواة الا لانه أسهل حال ستطيعون 

فيه همل الناس على تقديره هم » بدلا لوالاب لدي 
متظاهر ون بدراسته . 

منبجنا کله را قلت يقوم على الفصل بين التأثر ا والمعرفة 
الموضوعية الثى تخد من ذلك التأثر وتراجعه وتفسره لصاطها . 

ولكن الأخطاء تقربص بنا في كل حين و في كل ناحة أثناء 
اإعدادنا لتلك المعرفة الموضوعية . ومن بين تلك . الأخطاء 
الأتراع الأساسية الآتية : 0 : ْ 

١‏ - معرفتنا بالوقائع التي نعمل فيها ناقصة أو كاذبة . فنحن لم 
تحص في بقظة كل النصوص التي نويد دراستها .:ونحن تجهل عمل 
سابقينا والنتائج التي وصلوا اليها ٠‏ وعلم المزاجع هو العلأج » وهذا 
علج افلا طعم له اذا اتخذنا' مه غابة في ذاتة» ولكنه أداة ضرورية 
كوه ة لاعداد 7 الي ساصوغبا افكاراً صادقة ٠ ١‏ 

(1) كلمةه لاراجع » ايضًا من تلك الكلات: الي لا تنطق بها بعض 
النفوسااشرقة الا باشمكزاز وكأنه لا يخطر لمم يبال أخملا يكادون يتحدثون 


۳ 


وقد يكون العيب في كسلنا . فنحن نجل في سهولة ما انتهى 
اليه سابقونا كنتائج نهائية اذا كانت تلك النتائج لا تصدم معتقداتنا 


ااا و کر ا اکن طا ف رة ولي ف 


لا نظرة نقدية . فلا تختير اعماق الكتاب ولا تفحص في حذر كاف 
قممة ادلته . يجب أن نقدّر أولا الطريقة التي ألم بها الكتاب 
وأن.نرى بوضوح ماذا استخدم وماذا امل » ثم نستوثق من ارت 
تأكيداته لا تعدو الوسائل التي تقوم عليها . واخيراً يجب أن نزن 
في دقة ما أتى به الكتاب من معرفة جديدة صحبحة ندين بها له . 

۲ - نحن نقے علاقات غير صحبحة إما لجبلنا » وه ذا باحق 
بالخطأ الاق » واما لعدم صبرنا » وعلاج هذا أن نخضع لنظام عقلي 
وأن تأخذ أنفسنا بالعمل البطىء ألذي تنضج معه الفكرة . واخيراً 


عن حياة مولتبر وراسين حتى يحتاجوا الى معرفة بالراجع » وذلك لانم بلا 





زيب لا طمحون الى اختراع حياة المو“لفين ٠.‏ وم لا ينجحون في الاستفناء 
عن كل المراجم الا عندما يتكتفون بتليين مءلوماتمم التي حصاوها في المدارس 
الثانوية بلباقتهم المقاية وقدرةم على « الانثاء » »> او عندما يقعون عصادفة 
سعيدة عبلى ‏ كتاب لاحد الباحثين فيمسخونه . اننا جرد ان نرج من 
التأثر ية لا نستطيم » بدون م المراجع ».ان نعرف الظان التي أعدات فبا 
/ مواد اللازة لدراستنا . ثم أن تحرير قبارس للسراجم ليس عملا آلا لله 

.دخل للذ كاء او الذوق فی أذ يجب ان عندك ا اوضوع ونرده إلى انكر 
لتستطيع ان نضع با للمراجع يةودالطالب الى الككتب اانيدة ويوجهه خلال 
ادغال الكتب . وذلك لان بين المراجم اليد واردىء كا أن بين كتيه 
إولئك. الادباء الذين لا تون بالبحث اي انام كبا تدل على ذكاء 


وأخرى خالية ماھ .ےه 
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قد يكون ذلك لاننا نثق بالتفكير ثقة هوجاء . والتفكير خداع 
في العلوم التارخية حبث لا نكاد غلك وقالع فما من البساطة 
والدقة ما يج التفكير فلا أقلمن ان نقصره على العمليات القصيرة 
كاستخلاص نتبحة. مباشزة عندما باوح بدقة أنيا النتحة الوحيدة 
الممكئة . وأما سلاسل التفكير نمن الواجب التخلي عنبا اذ انها 
كا ازذادت طرلا ازدادك حغفا » قالفين الى يتم عند “ادل 
خطوة في اتصالنا بالواقع بأخذ في التبافت عند كل خطوة تبعدنا عن 
تلك الوقائع, . ومهها كان حرصنا على الدقة في . التفكير فأنه. كاما 
تقدم بنا الاستنباط زاد عدد الممتكنات واصبح كل اختيار تىك . 
ومن ثم وجب عقب كل عملية من عمليات المنطق الشكلي أن. نعود 
الى الواقع فنستقي منها ما بكفي لاجراء العيلية التالية . يح ألا 
نستخلص نتبحة من نتبجة اخرى إلا منتهى: الإذر والتحرج . 

ومن ثم يجب ان نفسر النصوص تفسيراً مباشراً . فلا “نحل قط 
نصاً حل نص آخر کا نفعل على غير وعي في الكئير من الاحبان اذ 
قل الوثائق التي ندرسها الى لغتنا العقلية .وهذا النقل يفقر الاصول 
اذ عررها ين ا ای ع و ار أ د 
نفس ب واذا كان م قد الف ب فاذن ۰۰ ثم لا نعود ند کر ا 
الذى عن انوي الي رحب قدا لت انس و 
كوناه بثقة مسرفة سبلة في حكمنا على الذاتية . 

٣‏ - نحن نسرف على حور غير مشروع في تقدير مدى الوقائع 
التي لاحظناها . نلاحظ سا فتحعله مضدراً : : م لشه د » تصبح 
دم ينسخ أو بقلد د » . نلاحظ مصدراً فنقرر. انه مباشر بدورنة 


— {0 


واسطة : « م ستوحي د » ولكننا ننى انه قد كان هناك أو من 
لمكن أن بكون هناك : د » وان هذا الاخير هو الذي استوحى 
د . وهو الذي اوحى الى م . نلاحظ علاقة دقيقة حددة جزئية 
فنستخلص منها نتبحة رحبة عامة . « هذه الجلة مكن تأرضا بفضل 
هذه الاشارات التارية . راذن فكل الفصل واذن فكل الكتاب 
TT‏ الہ 

نفسما . ولبس من المسلم به أن تؤرخ قطعة كبيرة . 

“كل واقعة ندرسها او كل موعة من الوقائع تحجب مؤقتاً. 
الوقائع الاخرى . ندرس الاصول الانكليزية او الالمانية لمذهب 
| الرومانتزم . فتدخل النقال د الفرنسية في الظلام . ندرس تأثير 
لامئية . 5تممدعءصهءآ في هجو او لامارتين فتلحذف من عقولنا 
3 القنوات التي قدتكون نفب الافكار ونفس االات العقلة قد 
ريك خلاقا الها معا وى تن الوقك::ولنين من لمن آرت 
نحتفظ داعا امام بصيرتنا خربطة كاملة لتيارات الفكر والفن 
العديدة مع ديد مواقف الككدّاب الاساسيين منها . وادراك 
المبادلات التي تجمع برهم على نحو كثيراً ما بكون غامضاً ملتويا . 
ومع ذلك فمن الواجب أن لا تغيب عنا قط تلك لخريطة مها كان. 
الر كن ومهها كان الممر الذي ندرس . واخواننا البأحثوت عن 
التأثيرات المنقبون.عن المصادر مقتنعون في سهولة مسرفة بانه لس, 
عه الى روما غير طريق واحدة . 

> . نحن ند دائًاً من معنى الوقائع والنضوص » والواجب على 
العكس من ذلك أننضيق منه .في أمانة .لا موز أن نبال ” مض ان 


بالأصابة . نعم أن الناقد لا ستطبع أن يدهش إلا مقدرته على أنه 
يحمل الأدلة على أن ”تعطى أكثر ما يدو أنها تحمله » ولكن لنقبل 
العدرل عن أن ندهش . وللكتفر باستقاء اللققة المحسوسة التي 
لا نقبل الشك » الحقبقة « الجلف » کا يقول سكال عن اطقيقة 
الهندسة 5 
0 بعضها نتا فلحت داعا 3 ن تنك التي تذهب. 
من المعنى الذي أدهثنا في غيرها ولا ننى قط أرف ندخل 
؛الوقائع السليية » في ايتا“ ولد اشا ارة کشر من 
النقط > نحن لا نعلم قط كل ملابسات واقعة ما ولا كل أفكار 
كاتب ما . وفي أوضح ا 
مق اللاخيطات على تحو تتعادل معه الاخطاء في لتفاصل 
وو تعضها نمضا ولتار ى ربا أ قر عدد 3 
ولنضيق من المسافات التي لا بد لادراكنا من عبورها بين واقمة 
اتر 000 : 
-.. نحن نخطى٠‏ في استخدام المناهج. الخاصة فتطلب الى أحدها 
تنج لا يستطيع ان يمطيا الا سواه ”تحن كد وقائع معتمدين 
على استنباط أولي أو تأثر شخصي . وهف ذه حالات مفضوحة . 
ولحكننا نستخدم حياة الكاتب مثلا لنحدد القيمة. العقلية او 
الاخلاقيةلمؤلف ما >وهذا حسن اذا كنا نريد أن نحم على الكاتب 
وإن تكن اهدافه وقت تأليف كتاب ما غير خاضعة على نحو 
حيري لأحداتك ماضة .. فالخمسة الاطفال المودغرت في ملحأ اللقطاء 
وشريط « ماريون » ومو لا تدلنا على الاتحاه الأخلاق. ارف 


جاك روسو في سنة ٠۷٠٠‏ وهي أقل دلالة على الفضيلة الاخلاقة » 
على ما مكن أن نسميه الذكاء في « امل » . هذه المشكلة لا تحلها 
حباة الكاتب بل استجابة المهور . ففي تلك الاستجابة لا تظهر 
حياة روسو وخلقه ک) كانا في الواقع بل کا تصورها القرأء في صور 
حادقة أو كاذية . وهذه الصور هي التي عكن أن تدخل الى حد 
ادن ال الف اة ات 
وتخطىء عادم في اختبار :الوقائع الذالة » إذ أنتا 58 
التحيز والحاباة اللذين بخللان » حكثيراً ما يأخذنا الوم فنرى من 
الوقائع المتطرفة وقائع دالة ولكن الوقائع ثاذة مك تطرفها 
ذاته » ومن “ثم فهي ليست دالة الى نهاية قضوى في الدقة > وهي 
تحمل دائًاً في دراساتتا جاناً كيرا من الفردية يجعل قيمة دلالتها 
غامضة غير ثاسة. . إن عون المؤلفاتوقائع'متطرفة . وإن « فدن » 
لدالة على التراجيديا الفرنس.ة ولكن رعا كان فيها من راسين ١‏ كثر 
ما قبا التراحيديا الفرنسة 1 

والوقائع الي تعتبر دالة ف وضوح هي الوقائع المتوسطة . . 
مع عدا كيا نا بخاص لن مرها شارك وبذلك بصع من 
إلسهل أن غختار أكثرها دلالة » .أعني تلك التي عثل أنقى الصور 
وأقريها للنمؤذج العام» ويكون هذا في ما ينير عيون المؤلفات التي 
نعتيرها وقائع متطرفة . ونالمقابة نين النرعين الممثاز والمتوسط 
بظه ر کل ما تحمل الممتاز من معنى دال. وبذلك نرى بوضوح كيف 
وال أي کد بو هد وات ار دالا » وإن ظل فريداً لا 


سه له . 


ولكن بك ال يكن ى الام ايت تنطلوي نحت 
جفوعة متجانسة وهي تدهب في انحاهات سى ا نظم السو 
مورتيه Morne‏ ف دراسته اة 0 للا حساس بالطببعة ف القرمتف 
الثامن عشر»: ( عل غزء Le sentiment de la nature au 18iême‏ ( 
منبجاً أصلا يتين بفضله اتحاه المركات الفحكرية وسط الشارات 
المتعارضة والدر “امات «ممالأطعنه"؟ » فهو ينظ م الوقائع المتعارضة 
في منلاسل متوازية مرتباً كل سلسلة وتا تار ضا . فالسلسلة الي 
٠‏ تأخت في التزايد مثل الاتحاه الجديد واللسة التى تأخذ في التناقص 
تثل الخلفات التي تعتبر امتداداً للماضي . والاكتفاء بقطاع واحد 
نقتطعه في برهة واحدة من التاريخ الادبي بير كنا في حيرة ازاء 
كركات ا ا يكاد وازن بعضها البعض. . 

ونحد عند مورئمه : M0۲6‏ يا وعند كازميات Casamian‏ 
في بحثه عن الرواية الاجتاعيبة في انكلترا مناهج لل المشاكل 
الدقيقة النى تتعلق بتأثير كاتب او كتاب . ونحن غالأً نحل" تلك 
أا ك فاون عن مز شاي ف قرا لر اف ترد 
علا فضل الابتداع والتأثير دون ان.ننظر في الفروض الاخرى 
الاربعة أو الجسة الي يمكن أن نضعبا الواحد بعد ال نعيداً عن 
الغرض الأ اوف الذي يرد كل شيء الى العبقرية : 

١‏ - من الممكن ان تكون الکتاب الممتاز قد دق .ناقوس 
النصر الذي احرزه آخرون . ١ e‏ 
ب ا وف ركون اسل هل ال ا رق 
٠‏ بالهجوم إلاخير للاسثيلاه عليه . 
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ج - أو نفخ في البوق الذي دعا الى المجوم . 

وخودة يكرة جع الال المشتنين في مام اللباة E,‏ 
لازأي الشائع هدفاً . ش 

ورد كل هذه القروض إلى أن الكتاب الممتاز بأتي بعد كتب 
اعرف ون ارات :اق نلا ف اتا 

ه - واخيراً ما كنا لا نحي أن يذهب حهدنا سدى فاننا نبالغ 
في قبمة ما نصل اليه من يقين مع أن الوثائق والمناهج التي ”توصل 
1 الى بقين حقيقي قليلة جداً . والمقن بوجه عام ر نطارد اطار ادا ٠‏ 
عكسياً مع تمومية المعرفة فة . وهذا ما بحب ان نذكره . ولڪن 
الاحتالات والمقاريات جديرة بان لا 'تحتقر ٠‏ ولن بضع سدئ جهد” : 
بدنينا بضع خطوات من المعرفة التامة الوضوح » ومن الواجب ان 
نعرف لا نصل اليه من نتائج» قددرء' حتى لا يأخذنا اليأس » وأن لا 
تسرف في ذلك التقدير حتى شل برض احمق . والننسة هنا كذأبها 
في كل حال هي مبدأ اتيج کا هي قوام صحة الل 0 

إن عبينا المألوف هو ر فاع" ما تنتهي اليه دراستنا من حقائق 
ناقصة درجات في مراتب اليقين » بل رفعها أحناناً 2 مستوی 
القن المطلق . ومكذا تصبح الممكنات احمالات رالاحتالات 
وجات والترجيحات وقالم واضحة والفروض حقائق” ثابتة” 
وباج الاستنياط والاستقراء بالوقائع التي صدر عنہا فاذا بهما في 

قوة الملاحظاتالماشرة . 

ومع ذلك فنذ عشرين او ثلاثين سنة أصح المؤرخون والنقاد . 
الذين يستخدمون المناهج التارضحخة ر ١‏ 5 خا وقسوة” 
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على أنفسهم . وحالة سان بيف النفسية الداية الذر والبقظة إرف 
نم تكن قد صارت عامة فهي نم تعد ساد . ومصدر التقدم هو ان 
الاساتذة يحدون بعد مارسة الدراسة زماناً تلام ببزونېم وکام 
ور تت ناشين لجان الاق / يعار ليدم إلا 


متأخرين وبعد مشقة 


تقس العمل واخطاره 
قد يكون في المنبج الذي وصفتهما يبع ثالرهية . ولقد يتساءل 
المرءأيحياةانسانية تتسع لدراسة الأدبالفرنسي اذا كانت مقتضيات 
المنبج على هذا النحو من التعدد والقسوة ؟والذي لاريب فيه هو ' 
انه لا يكن أن تكفن حياة” واحدة للمعرفة الكاملة . ولكن ما 
يعجز عنه تمر تستطيع أعمار أن تعمل . إن" تاريخ الأدب الفرنسي 
مشروع تجماعي . فليحمل كل” حجره”. وقد أحسن تسويته . وهذا 
٠‏ لن ينع اي انسان من أن يقرأ ما يريد للذته الخاصة . 

بل إن المرء لا يستطيع قيا عدا لاحت ال ات 
يعالج علاجاً كاملا موضوعاً خاصاً مع انفراده.بكل الاعمال التي 
. بتطلبها ذلك العلاج . ولهذا كان من الواجب ان نعرف كل ما 
سبقنا الغير. الى عمله وان نبدأً.:من النتائج التي انتهوا الا . ومن" 

ا من المستحيل أن e‏ 7 ار ا 
تقسيم العمل في الدراساث الادبية هو وحداه' التنظم ۳ 
0 0 فرد بالعمل. الذي يتناسب مع فوا 'ودوقيه . 
فيكون هناك باحثون بنصرفوت الى تة المواد الاولية والكشف 
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عن الوثائق ونقدها واعداد وساثل العمل . وأتخصص آخروٹڭ 
للمؤافين ولأنواع الادب الختلفة أبحاثاً منفردة » كا نحاول البعض 
التأليف في المسائل الكلية . وأخيراً يتولى نفر أمر تبسيط النتائج 
التى تصل المبا الابحاث الاصملة واذاعتها . ا 

"وا ع ل أ SEAR SENSE‏ 
نفصل فصلا تاماً بين المبتكرين والمسطينبين الباحثين عن التفاصيل 
والذين بتولون التعيم . وذلك لان الانسان لا يفهم الزات الا 
بالكل ولا يعرف الكل الا بالجزئيات . والمرء سيء التسيط اذا ٠‏ 
م يعرف كيف تصنع المعرفة وما قبمة النتائج المكتسبة . واذن 
.فلتقسي العمل أخطاره . .ثم أن الماة قصيرة» والانسان لا بحسن 
الا ما يعيله ميل خاص واستعداد طبيعي. ولذا كان تقس العمل 
خرورة بالنسة الى المناء الذي تريد “اقامته: وبالنسية لمال الذين 
بعماوت قمه . 

ش ومع ذلك هناك زمن لا یکن فيه هذا تق شرودياً رلا 
مرغوباً فه ٤‏ هو زمن التمرئن . وإنه لمن اير أن يمرن طلبةالادب 
في الجامعة عل ىكل الممليات التي ”ببنى بأ التاريخ الادلي » وأرف 
بألفواكل المناهج الواحد تاو الآخر فتعامون ٠‏ كيف يعدون ثىتاً 
: يامر | - جع » ويبحثون عن تاريخ » ويعارضون بين طبعات متعددة » 
سيت الختلفة لكتاب متاز وسحثون عن مصدر » 
ويتابعون تأثيراً » ويوضحون أصول حركة أدبية » وميزون العناصر 
الى تدخل في مركب مختلط . وليحاولوا التأليقات الزئينة 
. ولمعرضوآ ر NNE EEE‏ 


- ¥ 


0 في المماة ما بريدون وما 

امون فا سمكوئون عندئذ قد مروا يكل « الأقسام » 
eT‏ كيف الب العرقة الاح و ي 
واذا کانوا لا تعامون هذين الا مرن وخصوصاً أولما في الامععة 
أن ومق ستعامونيما ؟" ٠‏ 

بل لرا كان من اير ان يحتفظ فيا بعد من بتولون التسيط ٠‏ 
والنسم بها ألقوا قبحازا من بين الى أت بيض. مشاكل العف 
الدقيقة ولو كانت تلكالمثا كل نقداً لاوثائق او اعداد كات النشس. 
وعلى العتكس ستفيد الباحث من حاولة التأليف العام والديث 
الى الور في بعض الاحياتن ..ومادلة الاختصاض على هذا النحو 
تحتفظ للنفوس عرونتها وقوتها » وتقى البعض من المزال والتخرين 

من التقلص » کا تحول دون ذلك الغاف الذي يولده 5ة تقسم ‏ العمل: 
حتى في النشاط. العقلي . واطفاف داء ل نات مله نراه » ولو 
كان تخصصه في الخفة والاستيتان .. 


ْ لن نترك العبقريات بلا عمل ... ! 
خشى بعض النقاد ان يكم المنيج أنفاس العبقرية ثم يتحمسون 
في دفاعهم كأن لهم في ذلك مصلحة خاصة » اجون آلية المهد في 
عمل « الفيشات » (الطاقات) وعقم البحث. انهم بريدونافكاراً . 
الا فليطمئنوا . فالبحث ليس غاية بل وسيلة . و « الفيشات » 
اذواك ك og aa‏ العطاء الذا ك2 EEO‏ 
أبعد متها : لس هناك منهج يبرر آللة الجهد » زقيمة المناهج 


س کن — 


تتناسب وذكاء من بستخدمونا . نحن أبضأ نريد أفكاراً ولكننا . 
تريدها صادقة . 

واذن فكل النشاط الروحي الأاضل من اخساس الى فلل 
| الى تفكير » باق مع المنهج إلدقبق . وللقذرة على اختراع الافكار 
ان تعمل في حرية » فلحن لا نحد من قوة الذكاء ولا من خصوبته 
١‏ ولكننا نويد أفكاراً صادقة ولذلك تريد أدلة وتحقمقات . نحن 
نطلب ان تكون الوثائق ذات قبمة حقيقنة وان بأخذ المرء نفسه 
بفهم ما يريد تفسيره . وعندما لا ند أدلة ولا تحقبقات ولا نقداً 
لامواد الاولية ولا معرفة دقبقة فاننا رم كل ذلك لا نطرح ومضات 
العبقرية:بل نقبلها كفروض نعمل في مراجعتها والتمييز بين ما فيها 
من زيف ومعدن جيد . وهكذا ينفق » في صير » بعض” الباحثين 
. اعمارهم في استخلاص القيقة من الاعيب العبقرية المهملة' . 

نحن لا نحد من جال الابتكار بل نضاعفه إذ نقدم اليه حقلا 
جديداً غير حدود . فلات الافكار لس كل شيء بل من الواحّب 
ان تحقق أيضاً مناهج . لست هناك مناهج تصلح لكل شيء وان 
هناك ميادىء عامة . وفيا عدا ذلك فكل مشكلة خاصة لا تحل إلا 
منهج خاص يوضع لها تبعاً لطبيعة وقائعها زالصعويات التي تثيرها  .‏ 


(9) نعم ذلك فن الواجب الا ترف العبقرية في الامال . وانه ان 
.الحزن ان تری احا الوقوبيب کون ¿ عن كبار ادا كنا کی لا يصون 
فيبا الا بعض عسانات بلاغية بين لا يستطيع طالب اليسانس التوسط الثقاقة ٠‏ 
ان يعم منها اي شيء على اي غو كان .“إن القدرة اساس التكليف . 
والمبقرية والواهب .وسائل وككنها لبست إعغاءات . ٠‏ 


- 4مس 


بل ان المشاكل لا تضع نفسها وفكرة السؤال تتطلب من العنقرية 
قدر ما يتطلى المواب يحيث يككون في دعوتنا الخال الخال الى 
العمل في اختراع المشاكل والمناهج ما يمد من نفوذه ويفتح امام 
نشاطه ابوابا من المسكناتٍ لا حد لها . فليطمئن اذن زجالنا ذوو 
البغرية فلن تكبا بير عل .. ا 
يكفي المنهج ان 

ولكن هل تستحق اللقيقة الى نصل اليا من دراساتنا الادبية 

ما يبدل في سييلها من جهد ٩‏ هدا شك يعرفه الحكثيرون . 
وفي جواب مونتين ما تكفيي . واذا لم تكن قد خلقنا على نحو 
. يمكننا من معرفة المقيقة فلا أقل من ان نبحث عنها .. ولكن نة 
٠‏ التحدث عن مؤلقات الغير لن يكون لها أي نبل اذا لم يسفر جبدنا 
عن قليل من اللقبقة نقدمه للغير الى جانبما نجده من لذة شخصية. 
والتعليم بالنسية لاستاذ الادب بنوع خخاص لن يكون الا دجلا او 
نفاقاً اذا کان كل منا لا يدرس الا اهواءه ومعتقداته . هناك ` 
ی كيد سن الادب ل يتين أذ يبون .لين لا لضي ل 
ان نقول لتلاسذنا « اقرأوا وأحوا . استجينوا لامؤلف » نحن لا 
تريد أن تحل طرق انقغالنا عل طرقك لكئنا تعاسكم ما هو مادة: 

EEE‏ ن عم الي كل ريده الجموعة من 

الك انان تعن نكر نانس - فهي حققة دققة: 

0 وفقه اللغة وعم الخال وفن الاساليب وقواغذ العروض -., 
E‏ الدقبقة والتي يكن ان تكون 


واحدة في كل النفوس وبفضلها ستستطيعون إرهاف تأثراتكم 
رتصحبجها وإثراءها بل سترون في عبيون الكتب احكثر ما رايم 
وستكون نظرتي أعمق . ونحن سنيصّرك بكيفية المصول على 
هذه المعرفة کا نعد 1 للعمل على تنمستها اذا دفعک اميل الى ذلك » 
فان لم يكن فلا أقل من آدج ستعرفون قيمتها وستستخدموبا دونه 
حط من قدرها ولا اسراف في ذلك القدر 
ثم إنه لمن الواضح اليوم أن كل اولك الذين حاولوا منذ قرن 
أن بعطوا الافكار الادبية شيا من ثبات المعزفة العامة لم يذهب 
عملم سدى بالرم ما تورط فيه الكثيرركف من خلال واوهام . 
فسان ف وتن وبرو شير و كثيرون غيرم من واضعي الايحائه 
أخاصة ورسائل الد كتوراة ١‏ ومقالات الحلات النقدية والعاسة 1 
'(1) لننظر الى سلسلة الرسائل التي قدمت في الأدب الفرنسي منذ ثلاثين: 
عام فسوف نرى أنخا تكون. كر سائل تاريخ والجثراتيا والاداب القدعة 
والاجئيية وفقه اللغة والنلسفة موعة وق لكية الاداب جاءعة باريس أن 
تنفخر جا . وفي اعتفادي انه لا نوجد في اي بلد من بلاد العام مسموعة 
تسا عا فيها من بحث متين ومن |-تخدام اذلك البحث في خاق الافكار 
مم المرص على فن لالكتابة الادية في التأليف وفي العبارة عن النتائج . 
وسارى عندثذ في غب مشنة أنه قل ان احتفظت إحدى رسائل الادب الى" 
زمن ها نشيء من قيستها اذا لم تكن تطبيقا للسنبج الذي وضمته » وان بض 
من اولثك الذين اوتنه اليوم قد استطاءو! بفضله ان يصلوا الى ما في كتبيم 
من غناء » وان أكأر لنفوس إشراقا عن اعتقدوا اهم ليوا في حاجة اليه 
قد ظلوا متخانين - من حيث غی الافكار وجداحًا - عن عض النفوس 
الاوسطة الي تدرف كيف تسمل . ١‏ 


— ۵0 


بضبعوا وقتهم عبثاً . فأسس المعرفة الادبية قد اخذت تثبت . م 
ف حماة كاتب قد 'نقىت ومن تاريخ قد حقق . و من مشا كل, 
عن المصادر والتأثير والعروض ... الخ قد حلت او على الاقل 
قد وضحت. كأان.اصؤل التبارات الكبيرة في الادب والاحساس 
والاساليب والانواع وتكورين تلك التيارات واتحاهاتها قد وضحت 
على نحو أدق” . ونحن لم نتته بعد من أي شيء فالعمل لا يزال: 
ا و في كل عام يحقق اللاحثونمواد ارلية جديدة وجررون 
قواتٌم جبدة بشعونها تحت تصرف خترعي الافكار بحيث لن ببقى 
عذر لذلك الول الكسول الذي باوحون به كقرينة على المواهب'. 
لس من شك في اننا لا نصل الى أثيت النشائج الا فى أضيق. 
المسائل وان البقين كا قلنا بأخذ في التناقص كلا أخذ التعيم في 
التزايد . وهذه حقيقة تصدق على كل العاوم » ثم انه لم يكن بد 
من أن نبدأ الت من أساسه وأخذتالمعرفة الدقيقة تثمو وبرتفع 
شيئاً فشيئاً حتى وصلت الى اوسع المشاكل . ْ 


)١(‏ أنا أمى على تأ كيد ذلك . فنحن لا نصدف عن قراءة النصوص, 
ولا عن ان غلك افكار وذوقًا وان تكون أذكياء بل اننا ندعو الى هذل 
فتطلب القراءة ونطاب كل ءا كن من االمكات‌الي ذ كرا ذه ي كا ازدادت. 
وفرة” ازداد اليج إنتاحا ٠‏ وكل مقاوءة توجه ينا «صدرها الككسل ء 
غن'نطلب العمل وكلا ازدادت ااوامب وجب أن يزداد العمل . وهناك 
مقاوءات .عدرها الغرور . تريد ان نسل عملا ناا » أعتي ان نبحث عن أ 
المقيقة بدلا من اول إدهاش الناس . لريد ان نقف أنقسنا على تخاية 


سه — 


ها هي تحديدات خصائص الكتاب وها هي الآزاء التي تتناول 
تكوين عبيون الكتب وتأثيرها قد اخذت تنعين وتثبت . سنظل 
دايا نجهل أشاء في مونتين ويسكال»في بوسويه وروسو » في فولتير 
وسانوبريان وفي كثير غيرم . ما ستظل هناك متناقضات بنسبة 
ذلك الجهول . ومع ذلك فكل متتبع لمركة الدراسات الادية .في 
النتوات الاخيرة لا ستطيع إلا ان بلاحظ ان مبدان الاختلافات 
قد اخذ يضيق وان حال العلم والمعرفة اليقينية قد أخذ بتسع حى 
لم نعد للحرية مكان كبير اللهم الا ان نستثنى اولك الذين يخقون 
جهلهم باك يلعبوا لعب الهواة المتعطلين أو يحتموا بالتعصب 
لمعتقداتهم . ولهذا لا نکون واهمين اذا تنبأنا مجيء يوم يتفق فيه 
الناس على تعازيف عون المؤلفات' وموضوعاتها ومعانيها ولا 
مختلفون إلا في خيرها وشرها » اي في اوصافها العاطفية ٠‏ ولكنهم 
ا 


الروح التار عخة أداة سلام 


إن عدداً من العاملين اليوم لا يهمهم الا ان بوا الماغي کا 
كان .. ولكن آتغرين لا يستطيعون ان ينحوا ميوهم:الشخصيبة 
تنحية” تامة وذلك إما لاهم أحمئ من‌الاولن‌طبعاًء أو لأنموضوعاتهم 
حارة ومع ذلك نحزون مؤرخنين ونقاد اعالا جيدة: . هناك 
مفكرون أحرار وبزوتستانت وكاثوليك واناس من کل الديانات 
مداد عددهم يوماً بعد يوم » بد رکون أن لا بد للعمل في الادب. من 
نظام ومناهج دقبقة وهم يأخذون'انفسهم باستخدامها . واذا 7 


—. ۸ 


كتاباتهم تحتفظ رغم ذلك بآثار من مشاعرهم الخاصة فاننا على الاقل 
جد الى جوار هذه الآثار معلومات موضوعسة عققة وفي طريقة 
عرضهم من الامانة ما لا يصعت معه أن نيز فى اغلب الأحيان بين 
ما يعتقدونه وما بدلاون عليه . 

واخيراً نقول أن الروح التارخية والمنهج النقدي أدوات 
سلام . وهذه نقطة اخرى تسام بها في زايا النشاط العامي » ذلك 
النشاط الذي يتضمن كل نعلر مبدأ الوحدة العقلية . فلس هناك عم 
قومي وإغا هناك عام انساني . وكا ان العم يحقق الوحدة العقلية في 
الانسانية فهو كذلك يحققها في الام الختلفة . وذلك لانه اذالم 
يكن هناك عر الاق رع فزني بل قال العلل اطلاقاً » العم 
الموحد المشارك بين كافة الامم فكذلك لبس هناك علم حزبي » علم 
ملكي او جمهوري » كاثولبكي أو اشتراكي . وكل الرجال الذين 
يشت ركون في الروخ العاهية في الامة الواحدة يؤيدون بعبلېم هذه 
الوحدة العقلية لوطنهم ا لنظام عقلى واحد 

ما يربط بين الرجال مها اختلفت احزام او دياناتهم . ک) ان‌التسلم 
بالنتائج التي نؤدي البها ذلك 0 0 بعيء من اللقائق 
المكتسبة الا متيناً يتلاقى فبهالرجال الذين بأتون من كل الآفاق. 
هذا دقبول قواعد المنهج كحي يطلق في الات 
يحردها من مرارتها وأن بضع ها حداً . وهكذا نستطيع بفضله أن 
نتفاهم وأن نتفق وان نتعاون وذلك دون ان e‏ 
الشخصية » وفي هذا ما يؤدئ الى التقدير والحمة المتبادلين .. 
النقد التقريري » نقد الاهواء والشهوات » فرق » ل 


0۹ -ه 


الادبي فيجمع كا بقعل العلل الذي يستونحي روحه . وبذلك يصع 
e‏ الال 1 . ولحذا. 
اننا مل لطن + 

لاون 


استاذ في السربون 


شه + س 


م النسات 
007 
انطوان مايه 


الاستاذ في الكوليج دي فرانس 


٠‏ اللغة شيء م ركب تتصل دراسته بعدة علوم : بعلم الطبيعة لأن 
اللغة تتتكوت من أصوات » وبع وظائف الاعضاء لأرف تلك 
الاصوات تولدها حركات عض لمة وتد ركبا الأذن » وبعلم النفس 
لان المع بين تلك ااركات وإعطاء.الاصوات دلالدها يرجهع الى 
حقائق نفسسة . إن عل الان ستفيد من النتائج التي بصل الا 

الأصوات وعلم وظائف الاعضاء وعلم النفس ولكنه ليس جرد 
جمع للنتائج الي تقدمها تلك العلوم . وموضوعه. الاصلي هو دراسة 
اللغة لا كظاهرة صوتة أو ظاهرة عض لمة أو حسية تخضع للحركات 
أو للأدراك المسي او لنهم الأصوات الصادرة » ولكن "كوسيلة 
للاتصال بين كائنات تجتمع في جماعات» أعني كظاهرة اجتاعية . إن 
عم اللدان Linguistigue‏ جزء من عم الاجتاغ . وأللغة الشرية 
وهي وحدهاموضع نظرنا هنا -تستند ككل ظاهرة اجتاعبة الى , 
سللة لا نهاية لحأ من وقائع الماضي . ومن ثم كان على اللسان كغيره 
من العلوم الاجتاعية الأخرى علماً تأريخياً على نح ما. وهذا الموقف 
الذي يقفه عل اللسان في ملتقى علوم ختلفة علي عليه مناهج خاصة . 


الاأصوات في اللغة 
إذا.لاحظنا خديث شخص يتكلم وأخذنا في تحليه أمكنناات 


س ۲ 


نواجه الأمر من ناحبتين فاما أن ندرس النطق الصوني بصرف النظر 
عن المعنى الذي حمل الحديث فتكون RS‏ بعلم الأصرات 
العام ogieاPh0no‏ وإما أن ندرس ذلك النطق كورظفة لمعن 
المعبر عنه ع وهناءتدخل دراستنا في باب النحو او المعاجم : 
Grammaire ou Lexicologie‏ . إن الاصوات لا تهم الياحث في. 

اللسان الا من حيث دلالتها على معنى » ومع ذلك فثمة فثمة محال للنظر 
في أصوات اللغة كأصوات وبصرف النظر غن قبمةدلالتها. فاجملة التي 
نسمعبها من لغة لا نفهمها تود لاول وهل السانا شي سر لا 
يز منه أي" عنصر يمكن فصله» و لكننا عند الفحض ندرك »حتىدون 
أن نفهم سْيئاً من المعنى المعبر عنه » ان في كل . نطق لغوي سللة 
من المسافات تفصل بينها عناصر الانتقال . والوحدات المر كمة الى 
تتكون على هذا انمو هي ما ”يسمى بالمقاطع » وتلك اول وحدة 
صوتبة نجحنا في فصلما. وأقدم حروف المجاء الصوتبة كانت مقطعية . 
وعندما معن في الفحص نتحد أن المقاطع تتكون من عناصر نلقاها 
بذاتها في المقاطع الختلفة . خذ لذلك مثلا قولنا « لقد خلالاعتال 
عنام و لات كاله تكرن من التاظع ل 314 بج »م > 
ل e‏ أمل" »فاءل” 2 EEE‏ م ٠‏ وذلك مع E‏ 
على طريقة الكتابة المألوفة في حدود الممكن ) وتحد أن المافات 
الزمنة تكاد تكون متناولة في قدا » لل" 20 5 و كذلك في 
لج “م . كا تحد أن المقطعين ل » ل . ييتدثارت باللام > 
والمقطعين أط” »أ» ستدئان بالهمزة ( وهذه العناصر السيطة هى 
ما نسسه أصوات اللغة : Phonèmes‏ وق امت سد زوين 


— ۳ 


يغيد . ولقد تناول الاغريق الكتابة المعروفة بالفنىقة وأحكموا 
دم اروف (الصاتة ) sعلاء‏ رم۷ قرو | أف اطروف 
الصامتة : و#هدهدهه0 الي كان الفىنقىون قدسقوا الى رممها 
ابملين الصائتة . وبذلك كن الدونان الرسم الحجائي وعنهم أخذته 
معظم الشعوب المتحضرة . وكان تحديد الاصوات ‏ في الحكتابة : 
الفينقية والاغريقية وفي الكتايات العديدة التي أخذت عنها - 
الا كتشاف الاساسي ف علم الاصوات وذلك لان انوت اللغري 
فيا يبدو هو a a‏ | 
ولس معنى هذا أن الصوت اللغوي شيء موحدمن ناحية السمع 
أو النطق .نمثلا في الخملة السابقة لو أخذنا اللام الأرلى في المقطع لل" 
لوجدناها تتطلب في نطقها ثلاث مراحل متواليات اولاهاتوقف اهتزار 
الأحبال الصوتية بعد نطق الحرف الصائت في المقطع السابق م ثم 
التصاق أسلة أللسان بالنظع » وهذه هي المرحلة. الاولى » وارتخاء 
جاني مقدم اللسان مع تقوسه الى أسفل واندفاع جانب من الحواء 
الذى عر من هين الانين المرئخين » وه ذه هي المرخلة الثائية » 
. وآخيراً انفصال الأسلة عن النطع وفتح عرى النطق. وهذه الازمئة 
الثلائة متميزة بعضها من بعض ومن السهل ادرا كما » إما علاحظة 
حركات النطق العضلية ملاجظة مباشرة واما بطريقة ميكانيكية » 
.وذاك بتسجيل موجات الحواء التي تا تنتج عن تلك المركات. . 
ولكن قي حديث الشخص موضع ملاحظتنا تتجد الأزمنة 
الثلاثة اتحاداً لا انفصام له . دل ان هناك حالات' لا عکننا فبا أن 
غيز بين الصوت السنيط وموعة من الاصوات فالرف الصائت مثلا 


وا 


الذي يطول نطقنا له لا قشتمر طبيعته هي هي . ونحن لا نواجه هنا 
مسألة الشدة ( Intensitê‏ ) أو الدرحة ( Hauteur‏ ) الى لنت إلا 
افو رة راا ته الى او الدع ريطن عل رع اهرك 
نفسه ( ١۲ط‏ ص٣‏ ) فاذا كان هذا التغير ممتداً قلنا بوجود صوت. 
عزدرج Diphtongue‏ ومع ذلك فلس هناك حد فاصل بين 
الصوت المزدوج ( 20 ) في كامة « يوم » ( عامية ) وبين الضوت 
السبط د أ» عندما تله « و » فتوحبه نحو نطقبا . 

ولتكوين العم الذي بدرس أصوات اللفة زمموعات تلك 
الاصوات » وهو ما لسمى ر الأصوات ونههاهممطم أو 
Phonétique‏ «لدينا وسيلتان أولاها الملاحظة العادية بواسطة الأذن 
والثانة التسجيل بالوسائل المكانيكية . ولقد استطاعت الملاحظة 
بالاذن وحدها أن تنتهي الى تكوين اللكتابة الحجائية الى تحمل في 
ا نظر اة كام رلا رد ان رن نك اللاب ة وا 
أدركت كل ما هو أساسي في اللغة ما دامت اللغات ت تنتقل بالسماع 
مو غيل الى جيل EE‏ كل ما باللغة 
٠‏ من عتاصر وذلك بصرف النظر عن ع الكتابة: التي تعتبر شيا حديثاً 
بعنداً عن ان يكون عام الاستعال لدى الشعوب كافة »> وهي بعد 
أداة ناقصة ”تمل عدداً لا حصر. له من الفروق الدقيقة .وأما التسحيل 
المكاندي فله نوعان :. فمن المسكن أن نسجل إما وجات المواء التي 
بولدها النطق واما حركاتالنطق ذاتها . ولقد استخدمت ار بقتان 
ومع ذلك لم ينجحا بعد في دراسة كل الأصرات على حو عرضر 
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Fhonétique experi mentale‏ أو على الاصح عملم الاصواته 
المكانبي Phonêtique instrumentale‏ وذلك لا هز واضح من ان 
هذا العلل كتفي بان يسجل حركات النطق والأصوات الصادرةعنها. 
دون ان مخضعبا الى تشيرات کن أن تسى تارب . وهنا 
التسجيل المبكانبي الذي ستخدم منذ سنوات.قلية يؤدي خدمات 
عظمة . فهو مكننا من أن تتجنب الاخطاء التي تقح فا الملاحظة 
الماشرة إما نتبحة ة لتراخى الانتباه بس بالعادة أذا كنا ندرس لغتنا 
التي الفناها واما بسبب ب عدم الألف اذا كنا ندرس لغة اجنبية - 
وهو بصل الى درحه ة من الدقة لا تستطيع الأذن وحدها أن تصل 
الها ومخاصة عندما تريد تقدير « يم الاصوات » ٠١٤٤‏ ردرحتها 
Hauteur‏ ك أنه الطريقة: الوح دة لتحليل الأصوات ورا الى 
عناصرها ردا أ عکننا من تعريفها على نحو يجمع بين‌الدقة وا موضوعية ‏ 
ويجمع النتائج التي لدينا عن نطق اللغات الختلفة القدية 
والديثة القرسة ا تلاحظ انه اذا كان النطق مختلف عنذ 
النظرة الاولى اختلافاً كبيراً قارف أصوات اللغات المعروفة كلها 
في عدد عحدود من الأنراع ¢ وهي تتولد بعدد من الطرقه 
قلية الاختلاف من-لغة الى لغة . ففي كل اللات هناك حروف 
صائتة وأخرى صامتة . وفي كل اللغات تكون المحروف الصائتة 
سلسلة تد أحد طرفيها من حرف فتحته اكير ما تکون يشبه اله 
حد ما الحرف ه فياللغة الفرنسية (الفتحة في اللغة العربية ) والطرفه : 
الآخر بنتهى الیحرف إغلاقها كبز ما يكون بشيهالى حد ما الحرفه 
او تا اوه في الفرنسة (في العربية الباء في سين والواوفي بوق) 


وفي كل اللغات تنقسم المروف الصامتة الى منفحرة 1۷5ء0 
تتطلب وقفا تامأ لمرور الحواء الملفوظ »ومتادة Continues‏ ت ص طحب 
يحفيف المواء في جرى عصور ينتج عن تضبيق أعضاء النطق عند 
أحد الخارج . ومن:بين المنفجرة غيز مثلا ال ية بان الاغلاق 
يحدث بواسطة حافة اللسان الأمامية واللقية بواسطة حافته الخلفية 
وهكذا. وأما الاموات ذات الطبيعة الخاصة كاللام الجانبية (النوع 
الا كثر اتنشار؟ هو ذلك الذي ينطق باسناد طرف اللسان الى 
النطع. وبجاني اللسان أو بارخاء أحد الانبين ) فاا موجودة في 
كل مكان وفي كافة الازمنة . واذن فهناك عم اصوات عام منېحه 
التقسيم :'والوسائل المستخدمة في ذلك العلم لا تخقلف عن تلك التي 
تستعمل في العلوم الطبيعية والعضوية . وي المت ان عل الاصوات 
اللغوية ليس إلا جزء؟ من عام الاصوات الطبيعية ومن عام وظائف 
الاعضاء الي تستخد م في النطق . إنه مزيج من هنين العامين فع 
فارق واحد هو اقتصاره على الاصوات التي لها دلالة . 
اللفظة وعامل الصيغة 

وأما اذا درستا النطق اللغوي كوظبفة لمعنى .يعبر عنه فارتف 
الموقف يتغير وعندئذ لا نلقى.قيهاة واحدا بل قسمين متميزين . 
فبناك من ناحية العناصر التي تعير عن الاشياء وهناك من تإحية 
أخرى العلاقات التي تقوم بين العناصر المحكونة للجملة : وتلك 
| العلاقات يعبر عنما بواسطة الصيغ التحوية مع اعطاء هذا الاصطلاح 
الاخير أوسع معانيه . واذن فهتاك دراسة اترات أعني المعاجم 


تقابلما دراسة الصيغ اي النحو . ولتغبي نكل ما بعتير ضبغة نحوية 
واف عرف التطر عن العاف الى نت ال لفقي نينا 
e‏ کا رح انتعال كامةه عامل الصمغة عو Morphêmê‏ 
ومّة فائدة في استعال هذه الكلمة هي انها لا توحي بالمعى 
الضق الذي ي علق بالاصطلاح « الصغة النجوية » ٠.‏ 
واللفظةالفردة وعامل الصيغة ليسا دائًاً منفصلين فيالكلام . قفي 
تعض اللغات الي س غات إعراب Langues flexionnelles‏ 
نحد اللفظة وعامل الصغة متحدين اتحاداً وثيقاً بحست بكونان كر“ 
لا يتجزأ الا بالتحليل . نمثلا في قولنا باللاتينية ٠:‏ ة۴ ٣s‏ 
( وبالعرسة موت الأب ) او قولنا : فءطةة :دهم ( موت الداد) 
نجد في patris‏ + الف » وف ا٣ط‏ « الحداد » عناصر تدل على 
س الات “ونع الاد وسا عافن أعزى ل عر عا اة 
القاعة بين د الاب » و« الحداد » وبين ١‏ الموت » . > وىة عامل 
. الصيئة تتوقف على اللفظة المفردة الى حد ما قفي المثل اللاتبني 
السابق نحد أن هذا العامل لس واخدا ف : fabri patris‏ ) وف 
| اللغة العربية ند أن المر. بحكون أحاناً بالجكسرة وأحياناً 
بالفتحة او غيرها ) ومع ذلك فأنه رتم هذا النداخل الوثيق نان 
اللفظة المفردة وعامل الصغة ودم توقف أحدهما على الآآخر يجب أن 
نقصل في الدواسة بين هذين النوعين من الموضوعات . 
وثة خاصبة مشتركة بين اللفظة وعامل الصغة في نے لس 
لوحدة كل منها حا“ حد” صوتي فاجملة التي تحتوي على عدة ألفاظ 
وعدة عوامل تترك عند السامع الذي لا يفهمبا أثر .النطق المستمر » 


. ¬ ۸= 


ومن ثم نرى اولئك النفر من علاء الم قبل كل شىء 
علاء أصوات نرى أنهم كرون غالباً حقبقة اللفظة المفردة وثمالى 
خد ما مصبوث من واجهة النظر الصوتية . ولكن عل الاصوات 
لس كل شي في عل اللسان . والافظة المفردة وعامل الصيغة كلاهما 
عقائق من حمث أنهها بعبران بالاصوات على نحو مستقل الارلى عن 
معنى والثاني عن وظيفة تحوية . الافظة حقيقة بلغت من الثبات ان 
نرى الطفل الك يل الام ببتدىء او باو أنه ستدیء بألفاظ 
«فردة منفصلة . وكل الناس بعرفون أنه لكي نتمثل لغة: أجنببة 
يحب أن نصل الى أن نعزل في الجل التي نسمعها اسم كل شيء . 

. وتعر”ف الكامة بالعلاقة بین معنى وجموعة: من الطواعر ولك 
مع اعتبارنا للتغبيرات التي يكن ان تنتج من اميخ ار 
الختلفة . 

واختلاف الصغة اة بعقد التعريف دون أن لبه شيا 
من دقته قكاية حصان لا یکن أن تعر”ف مالم نعلي أنها في بعض 
الأحوال تأخذ.الصغة أحصنة » وكلية هيل ذلك مالم نعرف 
الصبغ جميلة وجميلان وجمباون وجميلات ء وكلة راح مالم نلاحظ 
التغبيرات التي تطرأ عليبا في قولنا يروح وراح الخ ... و كذلك , 
الأمر في اللغة اللاتشة فلدست: هباك . كامة pater‏ ( أب ( وكهة 
faber‏ ) حداد ( jy.‏ هناگ من ناإحية اجموعة pater"‏ و patris‏ و 
patre‏ الخ (.الأب” الأب الخ . آ 0 الناحية fabro‏ 
faber fabri‏ الخ . .. (حداد” حداد ۽ الخ 

وفي لغة البانتو: muntu o Bantou‏ (ارجل) 


بل موعة مونتو « رحل » وبنتو : 4هناط و رجال » وهڪدا ف 
عدد د كبيد ا أن نحدد هذه الرجوه في کل 
غلى نحو كامل . 


معاجمنا بعيدة عن الكمال 


والمزء.الآخر من تعريف اللفظة أعتى ذلك الذي يتعلق بالمعنى 
جزء شات . ولقد سسخز الناس كثيراً من تعريقات معجم الا كادعية " 
وهي غالبا تبريفات رديئة. ولكن من المستحيل أن نضع تعريفات 
جبدة ويخاصة فيا يتعلق بالالفاظ العامة في اللغة الدارجة . فالمعنى 
العامي اللصيق بكل من تلك الكامات في العادة غامض » وهو على 
أي حال لا حمل تعريفاً دقيقاً بل يأبى ذلك التعريف . وانا 
الاصطلاحات الفنية هي التي تقبل التعاريف الدقيقة ولكن لا قسمة 
ا إلا عند ارباب المهنة وهني عادة تخاو من كل معنى بالنسبة للافراد 
العاديين الذين يسمعونها » فان كان لها معنى عندهم جاء معنى غامضاً . 
.والشيء الاساسي في اللغة هو الالفاظ الدارجة التي لما قبمة تكاد 
تكون واحدة عند موعة الافراد الذين يبكامون لغة ما » ومن ثم 
فؤلف المعجم الذي يحل تعريفات عابية محل التعريفات الغامضة الي 
”تعطى عادة للكامات غين الفنية المستعبلة يرتكب شر الاخطاء إذ 
بعطي تلك الكامات قيمة لا تصدق إلا حوس سا 
والذي بهم الباحث في علم اللسان ليس المقيقة الموضوعية التي تلحق 
الاسم بل الفكرة الدارجة عن تلك المقيقة . ومن الواحب ارت 


V+ —‏ تك 


ضيف أن ما يحدث عادة عن هما نطق أو نسمع كاة ما نهو أن 
الال لا يدرك المعنى اللصتق ما وأتنا نكتفي بالذكرى الغامضة. 
ني تثيرها تلك الكلة. والفظة بعد لا صل معت عقلباً فصنب بل 
تحمل أيضاً في الغالب لونا من الاحساس : قكاة ( فود ١)‏ 
نك عرس ا ون حديقة صغيرة لها في 
النفس حنو .و كلة : ددو؛قطه (قصر) لدست فقط نازلا واا 
بل يضاف الى ذلك احساس اعجاب تعس تة غو مقر الآثراء : 
وللفظة كذلك قيمة اجتاعبة فعند بعض الطبقات التي تكلم القزنسية 
لا تستعمل لفظة : عاناءن6 ( بوز ) إلا عند الكلام على الميوانات 
ولا تقال عن كل الميوانات؟ بيا تستعملها طبقاتٍ أخرى باستمرار 
في الكلام عن الانسان . واخيراً إن اللفظة من اللغة الدارحة لا 
تعرف إلا بالنسية مجسوعة الل التي تسمع فما والتي من المنكن ان 
تستخدم فبها ٠‏ ومن ثم فالمعجم لا يكن إث ينزع الى اللوم 
يحتو على امثلة كثيرة وکا ازدادت تلك الأمثلة عدداً وَتنوعاً 
ازداد المعجم قربا من المقيقة اوا 'والاحالة 
على شيء يعرفه القارىء يعرف الالفاظ غالا خيراً ما تعر فبا 
التفسيرات اللفظية الطويلة . واما فيا مختص بالاصطلاحات الفنية 
فالمشكلة بسيطة اذ تتعلق المبألة عادة باشياء أو أعمال تحمل أو 
تتطلب تصويراً تخطيطياً او على الاقل تقيل و دقبقة ٠‏ 
وال معاجم في هذه الناحية ناقصة نقضا ما » ولكن من الممكن 
)١(‏ قارن ذالك بتصذير التمليح في اللغة اللعربية ء 
(5). يقال بنوع خاص عن الكلاب . ١‏ 


تكميلها بالرجوع الى القواميس الخاصة 2 lexique5‏ » أو 
الموسوعات E‏ 

ولقد فطنا من ذف بضع سنين الى ما يحب أن يتوفر في دراسة 
جيدة للألفاظ » ولكن المعاجم الموجودة ‏ حتى احدثها وخيرهات . 
لا تحقق إلا جزء ينيراً ما يحب أن يكون . وفي الاق أن الصعوبة 
ساسعة » وذلك لان اللغة تلاس الواقع كله بواسطة الالفاظ بحبث 
ان دراسة المفردات دراسة كامة تكون عثابة دراسة انعكاس الواقع 
كله في نفوس الافراد اغتلافين الذن ستعياون تلك المفردات 
ويكونون منها لغتهم . وهذا عمل لا يعرف حدوداً . 

الالفاظ منفصلة بعضبا عن بعض وذاك بك اتصاها بظاهر 
الواقع الوس التي لا حصر لها . والمجموعات الاشتقاقية١‏ للالفاظ 
حصورة في قليل من المفردات بل اننا لنجد في داخل كل جموعة ان 
لكل لفظ منها تقريماً استقلاله . فكامة علطهاههحاك ( يصلح للغناء ) 
ل توجد إلا بفضل' وجود الفعل Chanter‏ ( ( يغني ) رلكن. كلة : 
Chanter‏ ( مغن ) قد تم استقلالحا عن الفعل C1٥۲‏ و کلتا 
#تاهفتت ( مغن في الكنسة ‏ وعلى سبيل الجاز شاعر يغني أو 
طير يغرد ) و ۹50۳ات ( اغنية) لم نعد نحن تقريباً بانما يكونان 
حزءاً من مموعة : Chanter‏ „ ' 


Familles de mots (1)‏ ` : 
(۶) قارن في اللةة للمرابية الفمل « قضى » واثتقاقانه الخدلنة د إن 


' ك بين «م قاضي EK‏ « القخياء .»6 والقَدرٌ 2 وقطينا في الكتاب : 4 ١‏ بعلم 


ا 0 


واما عن الالفاظ الى تعبر عن معان يحارر بعضبها البعض فا 
E‏ 
للافكار في كل لفة . ولكن حع تلك الالفاظ بعضها الى جانب. 
بعض هو في اغلب الأحبان خارج عن دراسة اللغة مستقل عن طرقه 
الاداء فما . ومن ثم فهو كمي ي > ثم أنه لا يحتمل غير تحديدات. 
تقرسة ٠‏ ومن ثم فالالفاظ لا تقبل أي تة تقسم عقلي صرف .ودراسة 
المعجم تشمل عذداً من الأدرات المستقلة 8 لدد الالفاظ 
ا اج ل 
من العثور على الاسياء : نظام م فدشثات المكاتب a‏ مادعدر 
تركب * المعاجم ترتباً هجائياً . 

ولكن اللغة الشرية ا الالفاظ المفردة 
اذ تنتظم تلك الالفاظ جموعات تختلف تبعاً لمعنى الذي نريد العبارة 
عله وهي ما نسميه بلجل والكثير من الموانات الثدسة والطور 
قادرة ان تفوه بعدد من الاصوات تفهمها الميوانات التي من جنا 
وتثير عندها جركات عددة وتلك البوانات ذاتها تفهم أيضأ أحيانا 
كثيرة ما يرجبه الانسان اليها من أصوات وتطيع.وانه لمن المسكن, 
ان نقود حصانا دون ارش نستخدم تقرسا اي شي + تخر سوئ 
الصوت . ولكن كل كلمة ‏ وذلك لأننا ازاء: كانات ؛حقيقية ‏ 
كل كلة يفبمها الحيوان منفردة حتى ولو نطقناها في جملة. واماجمع 
الكامات في حمل فتلك خاصة الاتسان > ومن الواجب أن تؤلفه 
تلك امل تبعاً لطرق تحددها طبيعة كل لغ لمر طروي 
معيناه سابقاً بعوامل الصيغة . 


عل الصيغ وعلم النظم 
وعوامل الصبغة يمكن اث تكون إما صوتا خاصاً وإما نظماً 
عدداً للكامات . وهاتان الوسملتان مختلفتان من ناحية الشكل . 
ونحن سمي دراسة النوع الارل بعلم الصيغ Morphologie‏ والنوع 
الثاني بل النظم اك ': وعقامو8 ولكنه) في النارة 
یردان نفس .الخدمات. ومن ثم كان هناك جال لمعه في باب واحد 
من علم اللسان هو باب ل 86 و بتعباير . أدق علم الصبغ . 
خد لذلك مثلة الجل الفرنسة | 


) سير بشرب بول ( Pierré frappe Paul‏ ) بول يقرب" 
بيو ( ‘Paul frappe Pierre‏ والجل اللانة المقابلة Petrus‏ 
Paulum Caedit‏ ) بطرس” ولش شرب ) أو اذأ أردت 2تاانا2م2 
Caedit‏ هط پولس بطرس” بضربه “¢ أو : Paulum Caedit‏ 
Petrus.‏ بولس” ضر ده بطرس” 1 أو Petrus Caedit.Paulnm‏ 
ظركن" رپ لی وو ع ايده وکن رس 
بيضرب ( مع المرية في رتبب الالفاظ على ت نفس التحو الذي رأيناه 
في الخالة السابقة ) فالفرق بين الفاعل والمفعول الذي ندل عليه في 
االفرنسية بارتب الخاص يكل من الالفاظ الثلاث في.احمالة يعيز 
عله في اللاتشة بالاختلاف في تغبير' اوا خر الكامات من 5 الى ه 
ف الكاتن Petrus‏ و Petrum‏ مم Paulus‏ و Paulum‏ ( في اللغة 
العزيية بتغبيرٍ الاعراب من .رفع الى نصب. ) وانه لمن الممكنارتف ١‏ 
تمع الوسيلتان . فالا ماني عادة يقول: مموودظ Lowe Sich der‏ 


der Hasse sicht den Lowen ) الاسد برى الارنب اليري‎ ١ 
الارنب البري رى الاسد ) مع ترتدب الألفاظ رسا اا تفريياً‎ ( 
مضافاً الى علامة صوتية مز الفاعل من المفعول . وليس ية وسائل‎ ٠ 
. يلكا على الصبغ غير الوسيلتين اللتين ذ كرناها‎ 
السو صرت شاض متت ان ت هيما کا رة ة التفرع‎ 
فأحاناً بكرن من عنصر صوق له بعض الطول وبعض الاستقلال‎ 
يحمث كن أن نعتيره كلمة متميزة اذا كان له معنى متمدّز . وذلك‎ 
» م كتاب سير‎ le livre de Pierre : مثل 46 في قولنا بالفرنسة‎ 
246 وهنا ترى ترتب الالفاظ الحدد يعزز مدلول عامل الصيغفة‎ ( 
ذلك العامل الذي تسديه كتب النحو الفرنسية نسمية غير موفقة‎ 
` واحاناً اخرىنكون عبارة عن تغير‎ ( Préposition : حرف الجر‎ 
Jiber داخلى في الكلة كما هو الال في قولنا باللاتبنية : عانم‎ 
ه كتاب بطرسٍ » وذلك التغبير يتناول بوجه خاص اول الكايةأو‎ 
آخرها وان لم يكن مقصوراً على هذين الموضعين إذ نراه احياناً‎ 
"كثيرة بدخل في حشو الكامة ..فكامة « أب » لها في اللغة الالمانية‎ 
للعمارة‎ Vater : صمغتان او لاها :م ولاللعارة عن المفزد والاخرى‎ 
.عن المع . ومعنى هذا هو أن عامل الصبغة يتكوان من تغبير في‎ 
نوع الحرف الصائت في المقطييع الاول الذي هو ده » في .المفرد‎ ' 
وده ( التي تكتب 3-) في المع . وعامل الصيغة الذي يتكون‎ 
من عنصر صوفي يمكن ان کون كلا واحداً مع الكلمة. التي يدخل‎ 
م عكن ان 'يلحق جرد‎ » 6i0 « علا فتكون هذا إعرابا‎ 
إطاق باللفظة دون ان يتحد معا اتحاداً وثيقاً » ويكنون هذا‎ 


عدجا — 


إلصاقاً agglutination‏ . والفارى دن النرععن و وهو بعد 
ا ۰ 0 
واذن فعندما دز بين عار الصبغ وعلم النظم جاغلين موضوع 
ابيدها سي الالاظ وموموع الآغر ناءاجمل يكون ميزنا 
مصطنعاً لا يكن أن نتابعه في التفاصيل . ولک من مرة عزون 
ر بيعم الصبغ morphologie‏ باعشياره العلم الذي بدرس بناء الصبغ 
النحوية وعلم النظم : syntaxe‏ باعتباره ذلك الذي يتناول وظيفة 
تلك الصيغ . وهذا تبيز أحمق . ثم ان ما يعتير في لغة ما داخلا في 
علم الصيغ كثيراً ما بكون في لغة اخرى من موضوعات عل النظم 
ون ذلك ان وغ 2 اراي في اللغة اللاتنننة عند قوللا 
caedit Perum‏ او هي نفس الوظيفة الي يؤديها ترتبن‌الكات . 
ف اللغة الفرنسية عند قو Paul frappe Pierre - : lil‏ . 
وعوامل الضغة » عندما تكون قواعد لموضع الكلات. ا 
لا 'تستخدم يا نتوقع إلا في بناء اله . ولكن العوامل الي تتم 
بأصوات فيعطبها استقلالها الصوتي قبمة ذاتية عكن ان. كا 
علارة على وظفتما في بناء اجلة معنى بحسوس . وللالفاظ غالا 
صغ مختلفة حسما تدل عليه منشيء مفرد أو أشياء متعددة . فالاعداد 
مثلا کوان مقاولة” نحوية نحد 1 ثارها في عدد جم من. اللغات ٠‏ 
وكثيراً ما يكون للالفاظ التي تعدّر ا 
کون ادت حاضر] أن نكرت فاضا ناما أو غير تام ا 
لسم ي الألمان الفعل Zeitwort‏ أي الكلمة الي تدل على الرمن. . 
ولسمن بان تل كالمقولات احسوسة catégories concrêètes‏ ما هو 


غالمي مَاماً . فاحدى المقولات الى تحتل مكاناً أساسياً في لغة منا 
كا دنا وهر فى الل قرعا لاعدها إلا جردا غیرد 
وفي لغة كاللغة ال لاك المقولات ذات القيمة الحسوسة 
يحهولة تقريباً . ومع ذلك ضاء حت تلك اللغة “لان تستخدم “كأداة 
طشارة كيرة . وازمن طونل كانت احدى غاطات التحويين 
الكبيرة هى عاولة العثور في.كل اللغات على نفس المقؤلات او ما 
يقابلها . ولقد دلت التحربة في هذا الصدد على أن التفاوت كبير. 

ومع ذلك فانه رغم احتلاف المقولات النحوية اختلافاً سُديد؟ 
نحد أنه من الممسكن ان جمعها في أقسام تشبه تلك التي تجتمع فبا 
الأصوات اللتلفة . وبذلك يصبح تقسم ابمل الى أنواع هر الآنثر 
مكنا . بل لقد ابتدأنا تلمح كيف اننا عندما نجد في لغة ما طريقة” 
ما من طرق الأداء نتوقع ان يتبعها حا غيرها من نوعبا ل 
Ss‏ وخر الكل إن 
في اوها » نحد في تلك اللغة ذاتها اتجاهاً نحو وضع الالفاظ التي تنعلق 
بتلك الصيغ على نفس النحو أي قبلا أو بعدها . 

'ووجود أعراب غي" بالحالات يحبث بكفي للعبارة ماهو 
خروري لبناء ايملة يعفي هن الاعتّاد على قواعد الترتب . وعلى 
التكس من ذلك يب ان تكو نهناك قواعد ذقيقة لترت ب الكامات ' 
عندما لا يوجد أي عنصر من عناصر الاعراب »كا هو الال في 
اللغة الصيننة » او عن دما لا بونجد إلا عدد محدود » كم هو الخال 
ف الفرنسية . فانه وان تكن قواعد الترتسب لست واحدة في كل 
اللغات إلا اننا نلاحظ انها تخضع لاتخاهات مسبطرة تتشابه فياللغات 


سلس 


الختلفة . وبالاختصار فائه نوجد مساديء لعل الصيغ العام الذي ل 
يوضع بعد والذي لم “نمدا أن نحا خطوطه العامة وان كان من 
الممكن أن يتكوان . 
بقي أن نحدد كيف نستطيع في تموعة من الالفاظ اللغؤزية من 

لغة واخدة أن نصل الى الفصل بين الألفاظ ۳ دة من جهة وبين 
عوامل الصغة من اللهة الاخرى . وذلك طبعاً بقرض ان تلك , 

اللغة معروفة” منا مفهومة لنا : وللوصول الى ذلك نلاخظ العناصر ' 
الي عكن ان يحل بعضها محل بغض ف امل المنشابية المناء.خذلدذلك 
حلا و ة ال معنى مثل د لقد بعت a1 eû ûû ebê valê lê‏ 
0 لقد بعت حماراً 6. rendu un ûne‏ 43:51 « لقد بعت ثوراً 4 
vendu un boeuf .‏ ”الخ . . «لقد شرب ا صان »ظط Le cheval a‏ 
ولقد شرت ]مار ه. سط ۾ ١۲٥4ا‏ دلقد شر بالثور .ناط ه Ee bof‏ 
الخ 86 لقد بعت أحصنة «. J'ai vendu des chevaıx‏ دلقد بعت 
جيراً « . 8065 J'ai vendu des‏ و لقد بعث ثيرانا » J'ai vend u.‏ 
des boeufs .‏ الخ ...وقد شر بتر الأحصنة « Les chevaux‏ 
ont bu.‏ «لقدشریت اجر DLes anes ont bu.«‏ لقد شرب ت الثبران» 
Les boeufs ont bu .‏ الخ 5 نحد اتاد عيرنا عن الكاناث 
المقصودة في هذه اجل على التناوب ر ع«سوووطه , chev‏ . حصان 
و اة ãne , ãnes‏ )} نطقنها واحد وان زادت و ف امع كتابة 
لا نطقا ) مار boeuf , boeufs jiy‏ ثور وثيران ( ا( ۴. ناطقة ف 
المفرد اما في ابمغ ذ 5م صامتة ) وأما الاجزاء الاخرى من اجملة فقد 
ظلت كما هي . ان لدينا هنا اسماء الميوانات .. ونحن: نلاحظ انه 


احد هلاب 


اسمين من اماما قد اخذا صنغة خاصة تعا لتعبيرها عن مفرد او 
جمع . وعلى هذا النحو حددنا ثلائة الفاظ كما حبددنا صغاً نحوية 
وعقارنة هاتين السلسلتين من امل يسبل أن نلاحظ ان اسم الشيء 
الذي بقع عليه الحدث يوضع في الفرنشية بعد الكلة أتي ي تدل على 
ذلك الحدث . وبالمكس نجد إن اسم فاعل الحدث يوضع قبل 
التكلية الى تدل على ذلك 0 وتلك احدى قواعد 
الترتيب الاساسية في اة الفرنسية . ولكى نحدد الكامات 
التى ندل على الحدث يكفى ان نغير من صغبا هى الأخرى 4 
نقول مكلذ 14 D» Tu esis Gê e‏ ستبيع اهنا 4 
Ils vendaient un cheval .‏ » كانرا سعون حصاناً «. Vends un‏ 
cheval .‏ ” بع نيان 6 الخ . .. وبذلك نحدد كامة متعددة الصيع 
Je vends‏ » أبيع 4 . vendais‏ 16م كنت ابيع » . J’ai vendu‏ 
« لقدبعت » . Vendre ٠‏ « :ان بيع » الخ . . واي نجد عوامل. 
الصغة نغير من الكامات . .. فنحصل على vendait un cheval:‏ 11 
کان ببيع حصاناً »و buat‏ لوطه ا د کانالصان شرب». 
aimait cela‏ 11 د كان 5 هذا » »› وبذلك نحصل على عامل الصبغة 
ait »‏ » الذي تتحدد قممته ووظفته عملاحظة العوامل الاخرى الي 
تحل عله . وعندما ييكون الامرمتعلقا بلغ لم يوضع وها بعد ولا 
احصيت مفرداتها تبدو هذه الطريقة - مها سطناها TT‏ 
ولكئنا في الى لا غلك غيرها . ؤذلكٌ لانه من الؤاضح 
لن نحصل.على شيء بأن لسأل مباشرة الشخص سم : 
.والنحو والمفردات لا دستخرجان إلا من ال الم ركبة . والخجكة 


وحدها هي القيقة امحسوسة التي ينضرف الها جهد الباحث في 
على اللسان دوا حقيقة عابرة اذ أن بحم طبيعتها لا تتكرر 
على نفس النسق . والصوت زالكاهة وعامل الصغةهي التي تكوةن 
انراعاً عبج وذلك لاا تھ في سور نيه انه في جل من ابمل 
لا حد له . 

ونلخص ما مضى في أن التحليل اللغوي ينتهي ينا الى التسبيز 
مين ثلاثة أنواع من العناصر :الأضرات وتاك عناصر عل الأصوات» 
والمفردات وتلك عناصر المعاجم » وعوامل الصيغة :وتلك عناصر 
الجر عبناء الدفيق , 

ولكل من هذه الانواع الثلاثة ة في علم اللغات وسائ كأ ايت 
لكل منها موضوعه .. وإنه لوضع سَاذ يتميز به عا ساد إذ تراه 
تكن اک انی عنام اه مختلفة . ومع ذلك فبي سلديدة 
الاتضال عضا بعض حى كن اعبار ها وراسة” لشيء واد 
من جات ثلاث ؛ وذلك الشىء هو اللفظ الصوتي مستعملا في 
الحديث . ومع ذلك فان صموبات الممهج اللغوي لا تنتهي عند 
تعرفنا على هذه الانواع الثلاثة التي هي الوحدات الأساسية فى اللغة ' 
ونعق بها الصوت واللفظة الفردة وعامل الصيقة . 

س 

ومن واجب الباحث في علم ا اللسان أنيراجهعلاوة على العناصر 
التي تكن اللغة البشرية - نوعاً آخر من الوحدات ونعني بهاللغات 
الحتلفة الي ت ل و ير 
الطبيعة الاجتاعية لقائق. للغة 


ب :ړژ س 


في وسط اجتاء ای لقان غ أن للغة شا من 
الوحدة مل داقر اسان لوجود اللغة أن حرص من يتكامونما 
على استخدام نفس الوسائل للتسير . وهذا ما بد رکه أفراد كل 
ا ع ذال رارع عن ا ال ن يرا و ص 
الخارج الى السخرية على الاقل. . واذن فهناك بالنبة لكل حاعة 
جادة ” لغوبة تكددة حمسا المجموع برد فعله) هذه اطادة هو ما مكحن 
.أن نسم مه لغة ٠‏ وعام اللغة لا بد له من أن يحدد ما تتكون منه 
تلك الادة لنرى الى اي حد يقترب منها من كلما والى أيمدى 
عتد سلطان كل لغة .. 

اللغوة المحلية ' 

: وخدة اللغة تحكمها وحدة اجماعة A E‏ ` 
تسعى لأن يكون لها ايضاً لغة موحدة متجانسة ٠‏ وکل قسم.في تلك 
اجماعة ينزع الى أن تكون له لغة خامة في خدود ما يتمع به من 
استقلال .. وهذا المبدأ مع ذلك لا يسجل إلا المسكنات ولكنه لا 
يسمح بتوقع ما حدث في كل حالة خاصة ا 
لقد أظهرت ا ا 
الى أن تكون هم لغو ات متد زم > والرجال المتجاورون ثم. ج 
الطبيعة أ ولك الذين يشكهون علي نحو..ؤاحد » واذن « -فاللغوة 
ا ا ور الا 
النظر فيه . ' 

٠‏ ولكن هذه الظافرة ليست مطلقة فالاختلاف في عناص السكان 


RN‏ لق 


قد بؤدي الى اختلاف ف لغتهم ولو کانوا يسكنون مكاناً واحداً ۔ 
وهذا ما محدث بوحه خاص في تلك الامكنة الى بتحاور. فیا 
جنسان عتلفان دون ان عتزجا » كالمهود والمولونين في بولونا 
وكالاجناس الختلفة في بلاد المشرق والقوقاز .,وانه لمن الممكن أنه 
ند في مكان واحذ من بلاد الامبراطورية العثانية القدينة: مسين 
يتكامون اللغةالت ر كبة واغريقاً يتكامون الاغربقية وارمنيتكلونه 
الارمئية ويهوداً تكامون لغة هودية اسانية » وكل ذلك دون انه 
عن الالبات الاجنبية التي تستخدم لغاتها القومية.وفي ارائ 
او في تسان نجد أن العربية التي يتشكاهها اليبود ليست بعينها تلك . 
التي يتتكامها المسامون . وانه لمن المتكن أن يولد التفاوتالاجتاعي. 
بين الطبقات آ ثاراً مشايهة لما ذكرنا رغم تجانس الوسط الى حد ما 
قفى احدى.الطهبات الفرنسية. مثالا تختلف اللغة حا يتكوتف من 
يستعملها من طبقة البوزجوازية. الغنية التي تملك ثقافة عالية. وتتكل 
في كل مكان اللغة الفرنسه العامة وان تتكن. هناك عادة خصائص . 
اقلىمبة ومخاصة في النطق ومقردات اللغة » او بكون' من الريفيينه . 
فلاخين وعمالا ‏ الذين يتكامون الى حذ بعيد لغوتهم المحلية 
ا وذماة< ) . ولكل بهنة | وحرفة 'خصائصبا اللغوية ونحن 
لات المهن والمدارس الختلفة واللصوض ع ألخ.... وتلك اللغاته 
| المزئية لا تختلف عادة عن لغة الاقليم العامة الا في مفزداتها . وأما 
ah a‏ ا SE Ci‏ : 8ك 
٠‏ لغات خاصة سعض الوظائف . فالرجل الذي بودي الطقوس الدينية 

والذي انضم الى طائفة:رحال الدين لا مكن أن تحدث 0 


AY. 


العادية . ومن ثم وجدت اللغات الدينة . وعند المتمدينين ٠‏ الحدثين 
حيث لم بعد للدين وظيفة خاصة ولا عل" متميز في المياة ال مارية »ل 
تعد للغات الدينية الا أهمة ثانوية. وأما عند الشعوب المدائيةالضارة 
حيث بتدخل الدين في حياتهم في كل حين فان لتلك اللغة مكاناً 
کارا ۔ 

وعمازة لغوة EE‏ انه التي 
تكلا . قفي اوروبا الذربية يطلق هذا اللفظ على طقنات من 
السكان فقيرة :الى حد ما ضعبفة اللظ م من الثقافة. 0 
النكان في الاثراء وفي التثقف بأخذون غاب فيهجر لغوتهم الحلية 
'وتبدأ لغات عامة في التكون والانتشار في اقال, واسعة . وتلك 
هي اللغات الانجليزية والالمانية والفرنسية مثا . ش 

وحثى ف اللغة الأكثر شيوعاً وأكثر توحیداً وبعداً عناختلاف . 

الاجناس وعن اللغات الخاصة نجد نوعاً من التفاوت لا يمكن اهماله. 
وهو ذلك الذي ينثا عن اختلاف السن بين الافراد الذين يتكامون 
تلك اللغة . ؤلسنا نعني يذلك الخصائص » التي 7 ا اك 
عندما لا ييكون تعللهم للكلام قد انتهن» أو لثة الشيوع الذي نتتغير 

يح السنن اعضاء' .النطق عندهم . لسنا نعني يتا من هذا 07 
إلى ان كل جيل بأفي بتحديدانت وان الاشخاص :العادبين عنس دما 

ا سيد : 


وفي مقابلة اللغوة 9 500 الرحدات الأكثر 


كك 


انتثاراً هما اللهحة واللغة العامة .‘dialecte et langue commune‏ 
ومعنى اللهجة دقيق مختلف فه . ونحن لا نويد أن ندخل هنا في 
تفاصيل المناقثة ولكننا تكتفي بتقرير المبدأ العام . فسكان الاقام 
الواحد الذين يتكامون عدة لغوات ومع ذلك بتفامون فيا تدنهم 
يمكن ان يقال أنهم يتتكامون لغة واحدة. ومن المىكن ان نتوسع 
في هذه الفكرة فنقول ا نالرجل من «نورمانديا» والر لمن «الفرنش 
كو نتبه »لايفهم كل منها لغوة الاخر . ولكننا عندما تجوب.الاما كن 
الي تقع بين نورمانديا والفرانش كونتيه نخد سلسلة مستمرة من ٠‏ 
اللغوات بفهم اصحاب كل منها جيرانهم المباشرين :ولس ل نقطة 
یکن ان نتخذها حداً فاصلا و كذلك الرجل من يرث 8e۲‏ 
. والرجل من سسلتزيا لا يتفاهمان ولكننا مر من لغوات برت إلى 
لغوات سبليزيا سلسلة من الانتقالات. وهذه الانتقالات قد تكون 
غير حسوسة في الاقالم الواسعة » وعلى العكسمن ذلك قدتكون 
فحائية إلى حد ما . وكلا كانت القروق بين تلك اللغوات عديدة 
وكانت في بقعة محدودة كنا إزاء حد من حدود اللبجات . ولكن. 
٠‏ حدوه الخصائص الختلفة الي تتميز بها اللغوات بعضها عن بعض لا 
تقع مع حدود تلك اللغوات عادة ولهذا فالد بين تين لا يقيسه 
خط بل رط .مق الإرض شارت قا وسعة ٠‏ وف بل" هذه 
الالات تعتب ركل تلك اللغوات الختلفة أجزاء من لغة .و 

ل والالمانية وان لم كن من الضروري أن ينهم 0 
الاشخاص الذين بتكامو ا بعضهم بعضا ::فاللغة بهذا المعنى الواسع 
تضم وحدات لما خصائص عيزها من بتكامونها . وهذه الئدات 


هي' ما بسدى باللبجات . وبديي ان وجود هذه الوحدات سر 
بوجرد علاقات مطردةبين الرجال الذين يستخدمون اللغوات التي 
تجتمع في كل وحدة من تلك الوحدات . ففكرة اللبجة فكرة 
غامفة ک) نري بيا فكرة اللغوة عددة الى حد ما وذلك بتحديد 
ا كلما عو مخ لعو تلك 
اجموعة . 

وفكزة اللغة العامة ا ذلك . فکل :اقلم 
كبير يتعبد سكانه -۔ فيا بينهم سعلاقاتر ن ون 
أنهم يكونون جمرعة متحدة » كل اقلم كبذا ينع الى ان تكرن 
له لغة موحدة حىّ ولو ثفاوتت لغواته اوتا كيرا ..وعلى هذا 
النحو تتكون لغة عامة هي في الغالب اللغة الرمعية للمجموعة وهي 
الي تستخدم في مظاهر اللماة الجاعة وفي العملاقات بين البلدان ْ 
الختلفة ٠‏ ولدس للغة غامةر 0 من الوحدة ما للغة الحلبة . وذلك 
لان الاسباب التي تولد التفاوت في اللغوات نراها وقد تضخمت في 
اللغات العامة ) ويخاصة اذا ذكرنا انه في داخل كل جموعة تكلم 
لفة عامة نجد جموعات صغيرة لكل منها خصائصها اللغوية . 

ففي المدن الاوروبية ند فروقاً حسوسة وأحباناً فروقاً قوية 
تىعاً لامر اكز الاجتاعية ولامبن وللمجموعات العارضة ( مدارس » 
معسكرات ...الخ ) . وموقف الافراد يكن أن ر بتعةد. فالشخص 
الواحد قد يضطر الى ان يتكلم على خو مختلف باختلاف من يوجة 
اليه الحديث . ثم ان اللغة العامة حك تعريفها ذاته متد الى اقلم 
واسع نوجد فبه عادة أو قد وجدت في ال #اضي لغوات” فتميزة . 


و۸ = 


وبعض من عناصر تلك اللغوات يؤثر في اللغة العامة حسث تأخذ تلك 
اللغة في كل مكان لونا خاصاً . فاللغة الفرنسية العامة لست واحدة 
في المقاطعات الفرنسية الحتلفة . واللغة الانكليزية لست هي هي في 
لندن وايدنيره » في نبويورك وملبورن . ولقديحدث ان محتفظ 
بطرق النطق الحلبة » او على الاقل الاقليية » احتفاظاً شه تام مع 
استعال مفردات واحدة وقواعد نحوية واحدة . ولا تزال اللغة 
الإلمانية العامة حى اليوم ”نطق نطقاً متبايناً تبعاً للاقالنم التي 
.تستخدم فيا . ولكي تكتب لغة عامة.على نحو دقيق يحب اف 
تحدد النقط الي بوخد ويا ارت مشروع . وتحديد الاباحات 
: المقبوة يكوان او يجب ان يكو جزءا من وصغنا نة . 


بين اللغة المكتؤية واللغة المنطوقة ' 


وكل اللغات الغامة .التي خط الباحث في عبلم اللسات. ان 
يلاحظبا لغات” ها صغة مكتوبة . ومعظم الاختلافات. في النطق: 
التي تتميز بها المبات الختلفة والطبقات الاجتاعية المتباينة لا تظبر . 
في الكتابة . فالحرف 2 في اللغة الفرنسية ينطق بطرق ختلفة تبعاً 
للاشخاص الذين ينطقو نه . واذن فلهدا e‏ 
بعر عن المقارقات . 

وفي اللغة المكتوية ثبل الاختلافات الى الاختفاء.مع أن تلك 
ابلغة هي التي تحمل الصبغة العامة على أتم وجه . انه اللغة المكيوبة 
LEE‏ ا فنها كعنصن 
محافظة .: : : 
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واللغة المكنوبة تتميز عن اللغة المنطوقة بعدد من الخصائص 
واا رتا و اكا ا کک ا 
الكتاية » إما لمدم دقتبا أو قمداً الى ذلك الاهمال . خصائص 
اللغة المكتوبة التي نشير البها EEE‏ .القدمة 
واا عن غاراة ele‏ ودع لوي 
الاخرى فانه لا كانت الكتابة لا تلك ما يملكه المتككامون من 
مناسية وخركات ونغمة. في الصوت تؤضم الكلام الملفوظ فانه لا 
بد لها منان تستخدم فيدقة قواعد النحو ومفردات اللغة استخداماً 
عا و إلا ادت غامقة غير مفهومة . ومن “ثم فاللغة المكتوية 
. توضح الصيغ النحوية م توضح قم المفردات . وهي من هده 
الناحية عظية القيمة بالفسة الباحث في عام اللسان . وتظهر قممتها ' 
عندما نحاول وصف لغة لا كتابة لها . ولكننا مع ذلك نكوتت 
خاطئة عن فة ملفوظة عندما كر عليها المكتوية 
. والشخص الذي اعتاد الكتابة تأخذه الدهثة عندما يطالمع 
قا لي عم رخ حاار ولحل جه اذا 
دونت تلك الاقوال بالاختزال . ش | 
23 وفضلاعن ذلك نلاحظ ان اللغة المكتوبة كثيراً ما تكون لغة 
ا عات ا ا المنطوقة وذلك سب الملاسات الى محدثنا 
ل a‏ 
اجنية أو شه اجنسة . 
ومن ثم فالدراسة اللغوية ت دراسة شديدةالتعقد وا“ ع ا 
بون.شاسع بين بساطة القواعد النحوية بساطة نسبية ‏ أجني تلك 
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القواعد التي تصف اللغات العامة _ وبين تنو ع الاق اللغويةالذي 

أشرنا اليه فها سبق . وعاماء اللسان انفسمم كثيراً ما بنسون ذلك . 
انه لمن المستحيل ان نذخل هنا في فحص الصعوبات الى نلقاها 

عندما نريد أن نحدّد الظواهر على وجه دقيق فاذا كان الأمر بتعلق 
بلغة محلية نحد ان الأشخاص الذن ستخدمونيا عر ومؤن عادة من 
كل ثقافة لنبوية لازمة لوصفها . وؤأما الأجانب ففضلا عن أنهم: 
عبيز الاشخاص الذين تشكليوها على نحو عادي . بل انهم علدما 
بعكرون على هؤلاء الاشخاص لا ستطعون سهولة ان باخدراً 
عنهم المعاومات اللازمة وذلك لأن هؤلاء الاشخاص انفسهم لا 
يعون على وجه دق الطريقة الي بتکامون با . بل أن جرد عادثة: 
ْ سشخص يتكلم لغوة ما لشخص آخر لا يتكلم نفس هده اللغوة عادة 

ليكفي لالقاء الاضطراب في استعال تلك اللغوة وال دة بها عن: 
الدقة . وعرض النتائج في ذاته صعب لأننا اذا قدمناه عن اللغة 
نفسما جاء مسرف الطول . فالودف الكامل للغوات مقاطعة ما 
سيكون من الضخامة بحبث لا يستطبع: احد ان ستخدمه . واذة 
اتذنا اساساً لذلكالعرض المقارنة بلبحةاخرى أو بلغة عامة ما »جاه : 
- فاسداً في مبدثه ...ونحن لإ نجد نفس تلنك الصعوبة بالنسة للفات. 
العامة . وذلك لان وجودها ذاته بفترض ان -قواعدها قد' وضعته 
الى حد ما وإن كنا جد أنفسا عندئذ أمام مواضعابتمصطنعة بعض 
الشيء بحنث لا تعطي فكرة دقبقة عن طريقة تطور اللغة تطوراً 
يتم دون وعي من تتكلمونا ٠‏ واللغات المكتوبة هي أسبل اللغات: 


ست ار ل 


درامة ولكتنا قد رأينا الى ح د لا يجوز لنا ان نعتقد ان اللغة: 
الملكترية فاي الك الممطاوقة ف : ْ 


رفا تت باللغات القدبة لا غلك الا نصوساً متكتوبة ومن ثم 
وجب ألا ننسى قط انه لايحوز ان ندرسها کا لو كانت لدا 1 
المنطوقة . الا.أننا زغم هذه الحقيقة نجد ان مؤرخ اللغة في مؤقفا' 
خير من موقف المؤْرحين العاديين »وذلك لأن الشبود الدينيدونونه 
الوادت تكون لمم فيها عادة مصلحة ومن ثم تتطرق الأغراض الى 
٠‏ ما بدونون .وهم قد بقصدون الى احداث أثر ما :فشرهورلك 
الحوادثٍ . ثم ان الوقائع التي لا تغرض لذانا لا د کر الا رأة 
0 و تاديعاً . وعلى.العكس من ذلك النصوص التي سنتخدمہا عاماء 
السات فاا قد "كنبت لتفهم: هي قثن - إلا في الشاذ ‏ غاذج من 
اللغة التى كان بكتما أصخاب تلك النصوص :::واذا كان عزرها 
قد كتبها ليخدع القارىء عن وقائع بعينبا فانه مع ذلك قلا 
استخدم اللغة دون غرص خاص فيا مختص بتلك اللغة . والنص: 
- ما دام طويلا طولا كافياً - بعطي فكرة تامة عن ابثامة اللغة 
المتعملة . واذن فتاريخ اللغة يعمل بشوامد مكن ‏ لمؤرخان. 
العاديين ان يدوه :على ما فيها من أمانة والخلاض .-وعلى العفسكس, 
من ذلك:إذا كانت النصوص المستعملة لم تحفظ: قي مخطوطات أو على 
آئاں معاصرۃ لتحريرها »فأن راحب الناحث في عام اللسان انيحذز 
فوق حذر المؤرخين . وذلك لان لغة النصوص كتير ما بغيرها 
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ا ويخاصة في 
اة التي تلي تريرعا مباشرة . ومن ثم كان من واجب الباحث 
في ل السات أن يطبق في دة قواعد قد ارياي على كل تصق 
عر فسا لاف لجر رة الأول : ۰ 

وأياً ما تكون الامر فان الشواهد لا قبمة لها في أغلب الأحمان 
إلا بالنسبة للغة المكتوية . فنحن لا نستطيْع حتى في اكثر االات 
مواتاة ان نكن عن نطق لغة قدية إلا فكرة ناقصة جزئية . وسوف 
ترى فيا بغد عند كلامتا على علم اللسان التاريخي باي.. حملة مدهشة 
استطاع على النحو المقارن إن يتغلب على تلك الصعوبة . 

الباحث في عل الان لا بلاحظ اللغة نفسها بل جرد مظاهرها 
الخارحمة الى هى مظهر وجود.تلاك اللغة وسسل اتتقالها والحافظة 
غلا + وهذا محم سرا كان موضوغ دوه رة او غاءة از 
لغة مكتوبة . اللغة كان مثالي لا سبل الى ادرا كه ادرا كا مناشراً. 
وهي توجد عندما يتتكوّن لمم دد من الافراد عادات متشابية في 
النطق وعلاقات تقوم بين اصوات مغيئة وبين مغان معننة - وکل 2 
خرد بتكام لغة ما » علك على نحو ماكل هذه القيقةٍ إلتي هي حقيقة 
نفبية صرفة . ولكننا لا نستطيع ان تتحيث عن اللتة إلا اذا 
وازت تلك اطقمقة الموجودة عند الفره حقائق' .انجرى عن ذافراد 


آخرين .¢ أو على الاقل اذا کانت قد وازت أو كان من.الممكن إن 
تيكون قد وازت واللغة ليست نة إلا باعتبارؤا . آداة للاتصال 


Ca 


تستخدم لي تثير عند الافراد الآخرين استحابات عددة . 
والباحثفي علم عار اللدان» حى عندما بفكر في نفسهء لا ستطبع 
ان بلاحظ غير حقائق لغوية خاصة » حملا ومفردات . ولكنه غادة 
لا بلاحظ تلك الملكة التي يستطيع يواسطتها ان يكن صيغاً ولا 
تلك الآلية التي بنطق يها تلك الصبغ ويقكر قيها ويفهنها . الحقيقة 
الداخلية للغة تفلت من الباحث في عل, اللسان كا تفلت من غيره من: 
المتكلمين وانه لمن الممكن ان نلاحظ بكل الوسائل.المعروفة صوتا 
او كامة مقردة او عامل صصمغة .ولكن هذه ليست الا حقائق عابرة» 
وهي لا تنحقق بذاتها مرتين كا انها عازية عن كل قبمة ثابتة .الان 
المي في التاريخ م الطسيعى لبس إلا مثالا عابراً لجنس هو الطقيقة الثابتة 
ولکنه يتمتع لوقت ما بوجود مسقل . ومن ثم كانت له الى حد ما 
حقمقة داشة . وأما الظاهرة اللغوية ذ فعلى العكس من ذلك تحد آنا 
تختفي مباششرة جرد ادرا كنا لا او نطقها أو فهمها » فلا بقاء لها إلا 
ان تحتفظ الكتابة آو يحتفظ التسجيل المكانيكي بذكراها . ومع 
ذلك فذ كرى ظاهرة ما رغم ثباتها لا تكون حقيقة مستقلة ٠.‏ ش 
والباحث في عل اللسان يسجلها لكي محتفظ بالكلام الملفوظ 
ماثلا امام عبنبه . ولكن موضع دراسته لبس ذلك الشيء المثيت. 
المبت وانا هو حقيقة لا تامس » حقبقة لبس عة وسيلة للؤصول الما 
باشرة . حقيقة اللغة الداخلة هي جموعة الغلاقات التي توجد في 
نفس كل من يتكامها من افراد جموخة ما . وهي في نفس, الوقت 
ذلك الالتزام الذي يضطر ل الى ان يحافظ . على: الموازلة الدققة 
بين تلك العلاقفات كحققة اجتاعيبة صرفة شيء لی 


: خارج عن الافراد‎ immanente 

كل ملفوظ بتاح للباحث في علم اللسان: ملاحظته في نفسه هو 
او في نفس غيره ليس إلا مظهراً خارجباً تلك المقبقة ولحكنه لا 
ثل قط صورة تامة لحا » وفي كل .مرة تعطبه الملاسات الخاصة هئة' 
ذاتية .ثم ان اللغة تحل مكنات لر تتنحقق.قط وان كارك من: 
الممكن تحققا اذا واتتبا الملاشسات : فالفعل 016 ( يطير.) ل 
ستعمل من قبل مع ضير الي حى جاء يوم دعت الاجة الى 
استعراله فلم ردد امد في ان بقول : ينام؟ نەز ; هاه وز 
je volerai ; je Volerais‏ أطير وطرت وسأطير ولت أظير . 
وعندماً خلق الفعل طم عةاة أو الفعل <6همنامؤاة؛ « برسل' 
برقبة » أو «يتحدث بالتلفون » لم يحد أحد مشقة في ان يقول :' 
je télégraphierai‏ م تاريل بزقمة » أو:فهمطمقاة! 83[ و لقك 
تخدثت بالتلفون » . اللغة لا تعرف التحجر وهي قدرة على العمل > 
قدرة كامنة . واذن ثما على الباحث: وصفه لس جموعة من القائق 
الفملية بل جموعة من المسكنات التي يكن أن تتحقق عن دما تدعو 
الحاجة . بل ان القائق الفعلية ليست هنا موضع البحث وما هي 
إلا وسائل نستطيع يفضلها أن نكوان بطرئق غير مباشر ف 

عن الموضوع اللقيقي . ْ 

وتحديد هذا الموضوع المثالي :ار هين نسساً عندما يتعلق کا 
رأينا بلغات مكتوبة او لغات عامة وهذان التوعان شىء واحد الى 
حد بغيد وذلك لان الاموذج المثالى في هذه الجالات محدد ب 
تعر بفه ذاته. تحديدا دقيقاً. أحبانا ومعباً في الدقة اانا أخزى .' 


~۲ 


وعدد كير من الافراد الحتلفين دسعون الى احتذاء غطه واعين لما 
بفعاون وعناً متفارت الدرجات 
آمافي دراسة اللغوات فالصعوبة على العتكس كبيرة . يحب ان 
' نستقري الانموذج العادي:بالملاحظة . ونحن نصل الى ذلك بتقنيد 
عبد متقاوت الكثرة من المنطوقات اللغوية: الي تصدر عن عدد قليل 
أو كثير من الافراد . ولا كان أفراد كل موعة أجتاعية يتكلمون 
لفوات متحدة الى حد بعيد فائنا نستطيع مبدئياً ان نكتفي 
ملاحظة فرد واحد من المجموعة وذلك طعا مع صرف النظر عن 
المفارقات التي سبق ان أعطيئافكرة عنبا. وف الحق اننا لا نعدم 
أن نحد عدة اوصاف للغوات تستند الى ملاحظة فرد واحد .ولكن 
الفرد الواحد مها دققنا ف اختباره من المنكن ان يكون فيبه 
.. بعض الشذوذ الدقيق في بعض النواحي . بل انه لمن النادر ارت 
يكون فرد ما عاديا على تحو مطلق . ومن المبكن كذلك ان 
كرت له رامع تقس عا تل رات اة دواع تمن 
.فرد استعالاته الخاصة» وهذه وان تكن موافقة للاغوذج العادي إلا 
آنا مع ذلك لدستاساببيية فمه .ومن ثم كان من الواجب انتلاحظ 
إعدة أفراد .. وواجب الملاحظ هر أن يني كل الملاسات الي 
كف لغوة ل . وذلك الك 
. يحصل على اللغة التي تعتير مقياساً . وتحن إذ نعزف ذلك المقناش لن 
نستطيع الا أن نخطط الدود التي بعدل فيباكل عنصي من .عناص 
اللغة . ثم اننا لا نستطيع. ان نلاخظغير المتوسطات » وذلك فيا عدا 
“الخالات. التي نرى فيها الاشخاص الذين ندرس الغتهم . يصدبهم .هذا 


۳ 


النحو من الكلام أو ذاك . واللغة التي تعتير مقباساً لا يكن ارف 
'ترصد وأتلاحظ بدقة إلا عندما تكون.لدى من بتكابها وعي ها 
إلى حد . وملاحظة اللقائق الحلمة تفسابالغة المثقة . ومن النادر 
ان تكون اللغوة هي اللغة الاصلبة للشخص الذي يدرسها » ومن ثم 
برى نفسه مضطراً الى أن أل الآغرين ‏ وهو مها إلختاط في : 
اسئلته لا بد متهدف لأن بفسد الطرئقة الي يتكلم بها الاشخاص 
الذين بلاحظهم في احوال الباة العادية . ونحن نعرف على وجه 
التقربب كيف يحب ان تعمل الملاحظات لتكون لها قيمة حقيقية . 
ولكنه من المستحيل في أغلب الاحان ان تبلغ ف تلاحظا تنا ,نا 
أيحب من الدقة والضبط : ومعظم القاق المحليةالتي معت قد عملت 
على نحو يثير الانتقادات . ولكن ذلك لا سلها قبمتها ولا يحول 
وون استخداما انتخداماً ححا من التاحة التارضة يفقل مزا 
المنهج .المقارن . 

ومن ثم كانت اللغات العامة واللغات المكتوية بة > المالغة :الاهصة 
بل والمسطرة أحباناً كثيرة في نمو دراسات علر اللسان» هي اللغات 
الاصلم للدراسة وان تكن النتائج التي تستخلص من دراستها من 
الواخب ان تصحح بدراسة اللغوات » وذلك لأن ما ياوح في بعضها 
كحقائق ثابتة لس له في الاخرى إلا صفة المقياس المثالي. واللغوات 

هي :التي تئل الطالة القدعة سرحت اعورم التغيرات. 
للغوية التي موي 

ْ عدت 


كل لغة وليدة لنطون تارخي تدخل فيه مؤثزات عدددة مشانتة 1 


— 


ومن ثم كانت اللغة ١كثر‏ من أي ظاهرة اجتاعة اخرى غير قابلة 
للتفسير إلا بفضل التاريخ . نعم انه من المسكن» بل ومن الواجب» 
أن ترصف كل لغة ف داا دون إدخال. أي اغتبار تار خي < أنه 
من المسكن » ومن الوائجب »ان نحدد القواعد العامة لمناء اللعة. , 
دون ان نتساءل عن نكأة تلك المبادىء . وللا كانت كل اللغفات. 

المعروفة اة منبا والميتة تطبق في الواقع مبادىء مشار فاننا بلا 
ريس سننساق الى مشكلة اصل اللغة » تلك المشكلةالتي لا تقبل حلا 

عامساً في الخالة الراهنة لمعاوماتنا . ولكن طرق الاداء الخاصة بكل 

لغة لا تقبل إلا تفسيراً تاريخياً وإن يكن داعا تفسيراً جزئياً . 


عل اللسان التار خي 

إنتاريخ اللغات لا يوضع فل التعوض ف . ومعظم اللغات 
الي 2 الوم “بدأ في كتابتها إلا من زمن حديث» والكثير 
منها لم يكنب إلا في عصرنا الماضر. 'واللغات القليلة العدد التيلدينا 
منہا سواهد :3 فما نسساً لاحقة ٤‏ تكثير ¢ للآثار الانسانة 
القدعة الي وتالا د قه رهف ا .من الاستعمال . فاللغات. 
البايلية والسوسية ( «ذوده ) والمصرية لا مثلها اليوم أي لغة حية . 
وف الحالات التي تكون لدينا فيا نصوض قدية لفات لا نال 
تکل نحد ان الشلسلة غير عط :و كلذ لكات الايرانبة» وهي 
من هذه.الناحية محظوظة » تد ان الدينا أولا فة النقوش الأ نة 
) .او خر القرن السنادس 52 6م ( مم ےل الأفستا ا ٠‏ وهي رعا 
كانت في جزء منها أقدم من الاولى' : وهاتان «اللغتات: لا نعرفها إلا 


س ۹۵ سم 


عزف مق وة ذلك ين طورل :غود الله اراسي" انه 
الساساني ( القرن الثالث بعد الملاد ) ثم لغة النصوص الانوية الى 
.وحدت ف تورفان : مھ 10u‏ . م ف القرن العاشر نحد اللغفة 
الفارسسة الادبية .. وأخيراً في العصر الحاضر نحد عدة لغات. «فاللغة 
الفارسة القدعة لغة دارا » و د.باويتورفان والسأسانيين» ودفارسي 
. الفردوسي » و « الفارسى الرسمي الاضر » تكن اربعة عصور للغة 
تاوح تقريباً واحدة . ومع ذلك فليست لدينا نضوص نصل بها بين 
تلك العصور بحيث يتصل السابق باللاحق . وبين اللغة الفارسية 
القدية لغة دارا » وبين لغة الساسانيين بنوع خاص قد حدث تطور 
أسامي لا غلك أي شاهد صريح عليه . وأما عن اللغات الايرانية. 
الحديثة غير اللغة الفارسة وعموعةلغات «بامير» الي نخدصغتها القدعة 
.في اللغة السوجدية موزويه5 التي كتشفت 8 »> فليس لأي منها 
تاريخ . ونحن على المكس من ذلك نهل اللفة الحديثة التي ريما 
تعتير استمراراً لتلكاللغة التي احتفظت لنا نصوص الأفستا رذكراها: 
واللغات الرومانية هي تطورات” مختلفة للغة اللاتينية. » ومع ذلك 
خاللغة اللاتينية الادسة لا تفسر اللغات اللاتبنية الديثة . وذلك لانه 
من الواجب ان نعتبر نقطة البدء لغة الكلام اللاتيننة لا اللفة 
المكتوبة . واذا كانت بعض.النصوص قد كشفت عن شىء من لغة 
الكلام اللاتينية فاننا لا نستطيع نان نقدر قيمة هذه ال ثار المتفردة 
إلا مقارنة اللغات الرومانية بعضها ببعض .. وبين النصوص الأولى 
ش الكل لغة. رومانية وبين اللغة اللاتىنة المكتوية هوه واسعة ٠‏ وحق 
يفي المالات الا كثر مواتاة "حيث نجد ان اللغبنة لم تتحجر:ولم تبق 
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الجا واللاتينية الادبية ثابتة” تقريباً خلال القرون مما 
معه ان نح لغة الكلام خلال النصوص. نقول أنه حى 
ر الحالات لا تعطينا النصوص كا ستى اترأينا عن اللغة 
فكرة دقيقة قط . والا"كتفاء بالنصوص المكتوية في تتبع تغيرات 
!للغة » عندما نضع محرا تاريخباً اة ما ء عب ث أطفال . ومن ثم كان 
الماحث في عل اللسان مضطراً الى استخدام وسائل خاصة به » 
اعني وسائل النحو المقارن . : 
مادىء النحو المقارن. 
النحو.المقارن ستند الى بعض مسادىء أساستة يحب أن “تصاغ 
ضباغة” صريحة . وذلك لان معظم الاخطاء الي ترتكب في عم 
اللسان عا تصدر عن استخدام وسائل النحو المقارت في حالات لا 
یکن ان تطبق فسا مبادنه . 
واول تلك الممادىء هو ان | للغاتتصدر عن تغيرات عناصرها 
الموجودة لاعن حلقر جديد . من ر لغيه جديك 
ستعير عادة عناضر الكلهة من لغته أو من فة "اجنبية: وذلك 
. كاللفظة الالمانمة: ; Fernsprecher‏ من Fern‏ «تعيداً ) ڇ Sprecher‏ . 
« متحدث » في مقامل اللفظة الفرنسية عدمطمة1ة؛ من المونانية 
ناج يعدا ».و 5006 دج صوت م ومع ذلك فقد يحدث ان علق 
لقظ كالكاة 622 ولكن ذكريات الالفاظ الي معت مستقرة فيها. 
٠‏ وكاية «جاز تذكرنا بلفظة ؛هذء6 «نفس» وخلق الالفاظ الموحة ل 
يقف قط » ومع ذلك فالالفاظ الفرنسية الي خلقت 'لتدل على 


(۷( ٩ 


الفوضاء حو مودواضيء « صرير الازناب ۾ cracer‏ ( فعقعة ياو 
۴ و .قرض » تدخل في سلاسل من الصبغ الموجودة . واذبه 
فالأمر لس ابر خلق خالص ٠.‏ وهده الطالة بعد محدودة للغابة .واه 
وان يكن كثيراً ما محدث أن مخلق الافراد غير العاديين أو 
الاطفال.الذين يرضعون في ظروف غير عادية مفردات جديدة إلا 
انه فضلاعن اننا نعثر في تلك المفردات داعا على عناصر لغوية 
اتبحت للمخترعين فرصة” مماعبا فان هذه المفردات تختفى على | كثر 
تعد بلعتفاء الاشقاض الذن نوها .“تسرف النظر عن اللغات 
العالمية التي صانعت والتي لم تستطع ان تحيا .إلا في حدود استعاها 
للكليات الموجودة دون تحويرها تحويراً مسرفاً لا تحد مثلا لحاولة 
خاق رغاد مز الح التجرة . رين ثم غات اذا لم بسكن من 
الثابت.قط ان بعض الكامات لا مكن ان *تعتبر مخلوقة من العدم 
على نحو ما يحيث لا جد لها اصلا اشتقاقاً إلا انه من المسلم به ان 
كل طربقة خاصة للنطق وكل نظام نحوي E‏ 
7 ستمراراً لطريقة او نظام سابقين . 

د ب » والمنداً الثاني هو انه لس كة بين الاصطلاح اللفري. 
والشيء الذي وضع له ذلك الاصطلاح اي علاقة طبيعية » وإنا هي 

علاقة تقاليد . ففي قولنا: عند 16 ه أنا اتكبلم » للعبارةعن المتكر و 
وذة يدانت تتكل» للعبارة عن الحاطب و ان 1ز : « مو 
للعيارة عن الغائبي لس في. الضمائر 11 ردا رهز : « آنا» و « انت »۾ 
و .هو » شىء يدل بذاته.على احد الاشخاص الثلاثة» وإغا تښتعمل 
لأنه في جاعة نشرية ما جرت التقاليد بأن تستعيل تلك الصبِغ . ٠‏ 
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ومن ثم نرى اكثر علماء الان حتكة "عاجزاً كغيره, من لناس 
.أمام خطبة أو نص مكتوب في لغة ڪهولة جبلا تاماً 0 
اللغات تحتوي على عدد من اال وأسماء الاصرات onomatopées‏ 
وعلى عدة ألقاظ موحمة:يقوم بين جرس حروفأ وبين ما تعير عنه 
علاقة ما .ىا ان هناك بلا ربب عدة معان يعبر عنما بأنواع مخصوصة 
من الاصوات على نحو ما نرى الاشياء القريبة يعبر عنبا بالحروف 
الصائتة المفتوحة والاشياء البعبدة بالحروف الصائنة المغلقة » ومن ثم 
المعارضة بن اعا « هنا » للقريب و ها « هناك » للبعيد وبالالمانية 
heir‏ د هنا » و dot‏ « متاك » . فان هذا التعارض لا يكن اف 
نكون محرد اتفاى . وجا لا شك فه أبضاً أن هناك طرقاً لترتب 
.الالفاظ أقرب الى الطبيعة من غيرها . ففي اجملة الامعية مشلا 
الانسان خدر 0 دوط 10m me est‏ يوضع المسند اليه غادة. وإن 
ل يكن دائاً ردم الي عو 
ومع ذلك فكل هذه الخصائص الحدودة العدد لا تكفي لتحدد لغة . 
ما ولا لنقهم لغة نجهلبا . وإذن فكل أتفاق في التفاصيل بين لنتين 
لا بصدر إلا عن رابطة تقليدية تارئخية بننها . 

والتقلمد tradition‏ يكن ان بوحد على نحوين : 

تتتقل'اللغة عادة باستعهال. الإطفال لحا في الحديث إذ 0 
لغة عيطهم اي لغة الغهيئة ٤‏ ثة الاججاعبة التي بنتمون الها عولدم ٠.‏ و 
يحدث ان بتكل الوسط الاجتاعي للطفل لغتين في عور ليه 
فمتعامه| الطفل معأ ويتكاهها عند انتهاء تعليمه . ولكن هذه حالة 
نادرة وفى العادة عندما تحدث لا تليث زمناً طويلا إذ تتغلب إحدى 


اللغتين على الاخرى في-الوسط الاجتاعي . 

والنحو الآخر لانتقال اللغات يكون عندما يتعلم الفرد لغفة 
أخرى علاوة على لغته الاصلية :فانه نكونعرضة لأن بدخل في لنثه 
الاصلية بعض عناصر اللغة الثانية . وينتهي الامر بمواطنيه الذين 
٠‏ عيجهاون اللغة الثانية إلى ان يستخدموا تلك الع اصر في استمالهم ٠‏ 
العادي » وبذلك تصبح جزءآ من لفتهم الاصلية . وهذا ما يسمى 
بالاستعارة ١‏ . وانه لمن المعترف به اليوم ان الاستعارة تلعب دوراً 
.هاما في مو اللغات وهي لست ظاهرة ساذة بل عادية حكثيرة 
الحدوث مثلبا مثلانتقال اللغات من الآباء الىالابناء. وهناك-التان 
حشيا.تكون اللغة الاولى والثانية متميزتين تيز مطلقاً أو تاوحان ” 
للمتكلمين كصيغتين للغة واحدة يمكن ان ترد احداهما الى الاخرئف 
بطريقة الاحلال المطرد . فالقرئسي عندما. يدخل في حديثه كلفة 
انكليزية » والترى عندما بأخذ كهة فارسة او عربية » تكون 
الانتعارة واف ولكق عنتما تفال انعد كات قرية شال 
فرنسا كامة فرنسية او يصنع كلة فرنسية. من احدى كامات مته 
فانه يلجأ الى بالاحلال المطرد . فا ينطقه الفرنسي 2" « و » تصبح 
ف اللهحة الحلية مثلاغ” « وى » « واو مفتوحة مال » ويحكون 
لدى المتكر وعي” بتلك المقابلات . وهكذا عندما ينتقل من هجته 
الحلية الى اللغة الفرنسية أو المكس يقوم بالاحلالات الملا بحيث 


)١(‏ الاستمارة اها اللذوي اي الاخذ من لنة اخرى لا الاستارة 
المعروفة في علم البيان ٠‏ 1 


لم وو اسه 


تتنكرالاستعارات غالبا ويصبحمن المستحيل ان نقرر اذا انطلقت 
الكامة 16 هل هى كامة حلمة أ وكامة مستعارة من اللفظ الفرنسي 
العام ا انون 11 »وقد تنكرت باحلالنطقاللهحة ۷6ا عل 
النطق الفرنسي العام (ايالباريسي) .وي مثل هذه الال تتعدد 
الاستعارات يحسث عكن القول بوجود تيار مستمر غير حسوس بين 
اللغتين في لغة الفلاح الفرنسي - اعني فلاح شمال فرنسا اذ ارت 
محات المنوب مستقة . ان اللهجة هي اللغة الفرنسية ملهوجة > 
واللغة الفرنسة هى اللهجة مفرنسة. وهذه الاستعارات من المستحيل 
الى حد ما تميزها عن اللغة الاصلية التي تتناقلبا الاجيال » ومن 
المىكن ان تند الى كل الظواهر اللغوية نطقاً ونحواً ومفردات » 
واما اذا كانت الاستعارة بين لغتين متميزتين عام التبييز عند من 
يتكللونها انها على البكس تقتصر على المفردات أو على الاسكثر 
على بعض الطرق الى تتكوت بها الكليات . وذلك لانه لا عكن ان 
نستعير من لغة اجنبية صغة نحوية مفردة . وإِما نستعير عادة النظام 
انحوي كله . وعندئذ نتخلى عن نظام لغتنا الاضلية وهذاهو ما 
نسسه استدال اللغة بغيرها استبدالا تامأ . 

راذن فكل جموعة من الموافقات ) concordances‏ ) المطردة 
في الصبغ النحوية بن لنتين تدل على ان هاتين اللفين تثلان سالتين 
للغة واحدة تطورت فانتبت اليعا . وذلك لأنه لما لم تكن نة علاقة 
أجيرية بين الصبغ والاشياء التي تغبر عنها تلك الصيغ فان وجود 
جموعة من الصبغ المتوافقة في لفتين ختلقتين يعتبر سيثاً غير معقول.. 
قاو م تكن اللغة الابطالية والاسبانية والفرنسية مثلا من الناحة: 
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التارضخة لغة واحدة هي اللاتشة الى تطورت تطورات عتلفة حى 
انتهت الى تلك اللغات الثلاث - لو لم يكن ذلك لما استطعنا ان 
تفسر استعال اللغة الابطالية ل io, tu, egli‏ والاسمانة ل yo, tu, il‏ 
والفرنسية ل 1ذ بها (في الفرنسية القدمة ر ) وز للدلالة على الاشخاص 
الثلاثة ( المتكل والحاطب والغائب ) في المفرد . وكذلك الال في 
غير ذلك من الموافقات المطردة الى لا عدد ها في اللغات الثلاث .. 
دمن هنا كانت المشكلة التي تعرض لمؤرخ اللغة هي انه مسا 
مت اللغات لا تخد بل 'تغدر » وما دامت العبارة اللغويةتقلمدية 
e‏ »في الموا فقاتالتي توجدبين لغتان ١‏ واكثر 
بين ما نعتير منها غواً ذاتياً وبين ما يفترض قيام تقليد مشر بن 
تلك اللغات . فن المسكن ان يكون التوافق بين مفردات: منعزلة 
نتبجة لامضادفة البحتة على نحو ما تدل كامة ووم في اللغتين 0 
والانجليزية على معنى ( ردىء ) مأ انه من المىكن ان بكونن 
لاستعارة اللغتين من لغة واحدة.ولكن موعةمنالموافقات 0 3 
ا ل له فصب تدل على 
وحدة الاصل دلالة ثابتة . : : 
اذا كانت الموافقات عديدة تامة منتظمة ف فاا .كانت 
المشكلة سلة ال مل . فلس من الضروريان نكون من عاماءاللسان 
لندرك أن اللغات الاندوأوربية الى لدينا منها شواهد سابقة على 
ميلاد المسيح ( هي الاند إيرائية والبو انية واللاتية والاسكو 
أوميويانية ) ليست إلا صيغاً مختلفة للغة اصلية واحدة . وأما عن 
اللغات التي لم تعرف إلا بعد ذلك بنحو عشرة قرون كالكلتية 
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والجرمانة والصقلسة والارمنية فان الامر اقل 0 . ولق أنه 
لم يكن لدينا من الاندو أوربية غير اللغات الحليةاخالية اءنيالفرنسية 
والابرلندية والانحليزية والالمانية والصقلمية اة ا 
والمندية إذن لوحدنا صعوية ف اثبات اا الى ل وا 
ولأصح من المستحيل ان نضع ها تحواً مقنارتاً . لقد استطاع 
التطور الذي اختلف سرعة وبطأ خلال الفين وحسمائة عام ان يمحو 
الجانب الاكبر من أ ثار الوحدة القدية فأصبح من الصعبٍ » إن لم 
بتكن عن المستحيل » تصن الوحدات الموغة في القدم . وفيا بدا 
اللغات الاسة والاندو أوربية لا نحد وثائق ترجع الى اقرف 
الخامس قبل المسبح بل ولا الى القرن الخامس بعد المسيح إلا في 
النادر . ونحن اذا عثرئا بقرابات لغوية واضحة مقطوع ا ليولا 
انما لعا معطت ف رمق قرس نا نا . قلغة: 
مدغثقر le malgache‏ الي من السهل أن ندرك انها من لن اللاا 
أو على الادق من لغات نجزر اهند الشرقية معنءده فما لم تنفصل 
عن لغة ا لايا الا بعد ظهور المسيحية .إن الحو المقارن مكننا من 
سد النقص الذي يده عار اللسان التار خي في الوثائق ‏ ولكنه لا 
يسممم لنا بان نرد حدود معارفنا الى ما خلف أقدم الوثائتق التي لدينا. 

ذلك لان اللغات في الواقع دائة التغير . والتغييرات تنتج اولا 
٠‏ عن الطريقتيناللتين تنتقل اللغات بواسطتها: EE‏ 
الاطفال الكلام تختلف اللغة الى , يثبتون عليها عن لغة عبطم ق 
الاختلافات على صغرها في كل مرة تتجمع بتعاقب الاجباك . ومن 
هة أخرى تستعير اللغات من غخيرها وتلك العاريات تتجمع هي 


۳ا 


الاخرى » وة تغبيرات اخرى تننج عن عرد استخدام اللغة . 
فالعنه ر اللغوي الذي يستعمل يصبح استعاله ا كثر سهولة على 
واكثر إلفاً » ومن ثم اقل دلالة . وهذا نرى مموعات: من 
الالفاظ ني كانت في الال ستقلة غم الى الانتحاد »2 وترى. 
اختصارات في النطق . وهذه الظؤاهر تسب ردود فعل عمكسة ., 
واخيرا كثيرً ما حدث ان يغير الافراد أو ان تغير الجاعات 
لغاتها . وهذا التغبير لا بد محدث” تحويرا في اللفة التي يتخذونها 
بدلا عن لغتهم الاصلية . واذن فكل لغة قد تغيرت عرور بضعة. 
قِرون على استخدامها تغيراً يعتد به حتى عندما يتكون ذلك التغير 
أبطأ ما بكون .. 
۰ وج » وهناك ميدأ الك اسلتي في النحو المقارن مضموده ان 
التغير لا يحدث على نحو مشت غنير مطرد بل يحدث وفقاً لقواعد 
ثابثة يمكن أن نصوغبا في دقة إذا تتاولنا لغة ما في عصرين متتابعين 
من تاريخ تطورها » وذلك على :شرط الا تكون التغيرات التي. 
مدان لحرن رايا رودا ار ورمر» ما يي الرل 
باستمرار اللغة الواحدة . 
إن ایر يدث غل غو مستقل مين کل عنصي من عناص 
اللغة الثلائة » الصوت وعامل الصغة والكلة . ا 
والاصرات تنطور مستقلة عن المعنى الذي تغير عله لك 
آضر التطور بذلك المعنى ٠‏ واكثيراً ما بحندث ان مختفي العناصر 
الصوتية التي تكوتن جزء] عضويا من الضيغة النحوية أو تتغير تغيزاً. 
يحمل تلك الصيغة غير مفهومة . وينتجم عن ذلك تجديدات نحوية .. 


ولكن التطور الصوقي يحدث دون مراعاة لامعنى . ولو اننا واخِبنا . 
لغة ما في فترتين من تار خبا للاحظنا ان الصوت ١١‏ » في الفترة 
الارلى تقايله باستيرار في الفترة الثانية الموت دوب ۾ . خد لذلك. 
مثلا اللغة اللاتنشة من حهة واللغة الفرنسية الديثة من جهة اخرى. 
فعا عثلان فتزتين متتابعتين في تاريخ لغة واحدة. تحد ان الصوت. 
للاتيني × (ك )قبل ه (1) يقابه في الفرنسية باستمرار هطه (ش) ٠‏ 
فالكامات اللاتنة : تدعهةه ( كلب) » 3566 (مغنى) مسطادطهم 
( حصان )... الغ بقابلبا في الفرنسة : cheval, chantre, chien‏ 
.. الخ فاذا خرج عن هذه المقابلات شيء فاغا تكو نذلك لأسابه 
خاصة . فاذا وجدت مشلا ان الكاية اللاتينية سوءنةء قد أاصحت. 
هه ( قفص ) فانا ذلك لابت عوامل صوتية اخرئ قد 
عارضت الاولى . واذا كانت : «يوودةء بقائليا وووزدء ( صندوق)» 
فذلك لان الكاةالاخبرةاستعارتا اللغة الفرنسية من لغ ةالبر و قانس. 
والكاية الفرنسية موجوذة هي الاخرى ولكن قمنى خاص وبال ا 
( شن ) المتوقعة وهي كاية : ووووران ( صندوق خاص وضع به 
ثار القديسين ) : والفعل التبعي :.؛وومن « أن ينتصر » انا يقابل 
qu'il vainque‏ كتتحة لتعميم ال ع الموحودة ف اسم المعو ل cu‏ هai‏ 
وفي بعص الصبغ الاخرى من تەر يف الفعل و > واذرن 
فالمقابلات الصوتية في العادة مطردة وذلك مالم تعارضها عوامل. 
جوتبة اخرى او استعارات او اعتبارات نحوية. ونحن نسي امثال 
تلك المقابلات المطردة قانونا صؤتيا .. : 1 
, “القانون الصوقي اذن ا ا بن .حالتين ا ai‏ 


واخدة في وسط اجتاعي ما . فهو لنس قانونا عاماً شما بقانون في 
عل الطبيعة أو و عام الكيمياء . وهو يعبر عن وقائع خاصة بلفظة ما 
في فترتن متميزتن في مكان ما . ولكنه يعبر عن ذلك على نحو بلغ 
من م الدقة أن رأبنا الا كتشافات ا تأت صحة ة الصبغ الي 
اضطر عماء اللسان الى افتراضا .ة فمن ذلك مثلا أن العاماء منذ زمن: 
بعد کانوا قد استقروا على أن الصغة اللاتينة صن معصدسة (دابة) 
يحب أن تکون صادرةغن ع الصغة iouksmentom‏ لا ioukmentom‏ 
.وذلك لان ال ص ف اللا تبني الكلاسبي لا تقایل "ما ف لغة ما بل 
التاريخ ار عا ف ت ری ان ا ن 
كل ما لديا وهو نقش ححر الفورم ( صںuإ٥۴‏ ) الاسود وجدت 
“قمه الصغة إاج ی افترضها العاماء . واإلطالات الي من هذا النوع 
كثيرة العدد . 

إن القانون الصوتي رض تغيراً ولك لا ا 
التغير . هل کان لن الكان قدغيرورا لغتهم ٩‏ أم كان لنمو اللغة 
موا تلقائياً أم كان لاستعارة 9 ) لا يبصرنا بطريقة حدوث ذلك 
التغير» | كان بسيطاً 9 آم متعدداً ? وهل التغيرات كانت متتابعة9 
أم متعاصرة 9 فالصوت 4 (.د ) في أول الكامات الالمانية يقابل. 
الصوت ا ( ت ) في اللغة الاندواورسة الارلى . ولمذا نحد في 
الالمانية «عصمه4 ( رعد ) في مقابل ا١١٠‏ ( برعد ) اللاتينة. 
ولكن ال ؛ الاندواوربية لم تصم ٠ة‏ في الالمانية دفعة” واحدة بل: 
بعد مرورها بعدة تغييرات انتهت الى 4 . فاذا كان من الصواب 
أن نقؤل.ان.ال4 الالمانية تقايل ال ؛ الاندواوربية فهذا لس 


معناه انه في وقت ما قد انقلنت ال ) الى 4 دفعةة وأحذة. 
فالقانون الصوتى بفترض اذن تغبيرات ولحكنه لا يفصح عنما وما 
هو إلا معادلة التغبير عن المقابلات بين حالتين لغويتين . 
وبالمثل اذا عارضنا ‏ الصبغ النحوة للغة ما فى فترتين متتابعتن 
من تارا نحد ان هناك مقابلات مطردة . فالاستقبال مثلا في 
اللغة اللاتينبة كانت له صبغ مختلفة آم ا الصيغتان : وطوسهة و 
ءاه ( سأحب وسأقول ) وجاءت اللغة الفرنسية فأحلت .حلا 
صغة من بنة واحدة في كل أفعال تلك اللغفة هي :تهمعسنه'ل 
,نانك مز ( سأحب وسأقول ) . واذن ففي عل الصيغ كأ هو 
الحال في عم الاصوات تنطبق المعادلات باطراد . وکل انحراف 
بتطلب تفسيراً خاصاً . وهنا أيضأ لس لمعادلات قمة مطلقة لاا 
لا تصبح إلا بالنسبة الى لغة ما فيمكانما وفي زمن‌ما . ش 
وأماعن المفردات فلكل كية حماتها المستقلة . فالتغبيرات 
التي تصيب كهة ما خاصة” بتلك الكامة . فان اضابت غيرها لم بعد 
ذلك بعض الكامات الجاورة لا في المعنى أو في الصبغة. . 
هناك معادلات عامة في المقابلات الصوتية وفي الصبغ النحوية 
بان فترتين من تاريخ لع واحدة . واما المفردات فلست فا امثال 
تلك المعادلات . نعم انه من المىكن أحيانا ان نيز اتجاهات نحو 
الاستعارة أو نحو تكوين كامات جديدة مشتقة أو م ركبة» ولكن 
ذلك لا دسمع لنا قط بان نتنأ ا بمح أن نتوقعه في حالة ما کا هو 
الامر في الاصوات وفي الصبغ النحوية . ثم أنه كثيراً ماايحدث ان 
تحظر العادات الاجقاعبة استخدام بعض الالفاظ في بعض الملاسات 
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فتننج عن ذلك تغيرات فجائية تستنيع :رد فعل بعد الاثر ولق 
تقدمنا تقدما كيرا عندما عرقنا كف تقدر اطراد المقابلات. 
الصوتية المسمى اطراد القوانين الصوتبة وكيف نقدر الدور الذي ' 
تلعبه الاستعارة في تكوين المعجم . ولكنه من الواجب.ان تتلاقى 
عدة ملايسات متميزة بعضها عن بغض كام التميز حى ننتطيع أف. 
نؤ كدان كامة ما تعتبر استمراراً لكلة اخرى ثبت وجودها من 
. فان لم تتلاق تلك الملاسات العديدة استحال أن ندلل على. 
٠‏ ومن الال فل الايحاث أن تحسب حسابا لتاريخ. 
الأشاء التي تعبر عنها الكامات و لتغير العادات الاحتّاعية . 
فتلك مسائل لا نكر أحد أمستبا وأن كنا قد بدأنا فقط تحب لها 
اساب الواجب ٠‏ وعم أفتول الكابات ( étymologie‏ ( من ان 
كافة أبحاث نعل اللسان ادقبا وأقلها بقيناً ومن ثم ڪر فيه عبث 
المواة . 
من هذه المادىء ری ان کل وة من المقابلات المطردة بان 
.عدة لغات ت تتطلب تنظها لتلك المقابلات فتحدد مصدرها لنرى هل: 
أتت عن تطورات مختلفة لأحدى تلك اللغات أم عن تطورات للغة 
أخرى معروفة أو يحبولة.. والمنبج واحد سواء أكانت اللفة 
الأصلية الت تطورت عنما اللغات التى ندرسبا معاومة ٤‏ وهذه أندر: 
المالات ‏ أوغير معاومة . وعملنا في كل حالة هو وضع قواعذ 
لمقابلاث . ان النحو المقأزن عبارة عن نظام للقابلات . فالنحو, 
الكقارن: للغات الاندرازربية. نظام لهقايلات التي نلاحظها بين اللغات: 
الستسكريتية والابرانية والارمثية والاغزيقنة واللاتشة والصقلسة 


ساق ء أ 


الخ ... والنحو المقارث للغات الرومانة نظام لامقابلات بين الاغات 
الابطالية والفرنسية والاسبانية الخ .. والفرق بدناطالتن هو اننا في 
ال جموعةالثاننة نضفالى نظام المقابلات دن اللغات الابطالية والفرنسسة 
والاسبانية الخ . . نظاماً آخر للمقابلات بين تلك اللغات وبين اللغة 
اللاتينية التي هي أصل لما كلها . واما في الحالة الارلى فانه لما تكن 
اللغة الاصلية معروفة ة بأبة وشقة قدعة فان هذه السلسلة الاخيرة من 
المقائلات لا تدخل في حسابنا . 


احذر الجزم 
وعند فراغنا من معرفة المقابلات يبقى علينا أن نحدد الوقائع 

المقيقية التي تغطيهاتلك المقابلات .وهنا تعظم المثقة ا 
المشتركة التي تشہد بها الوثائق أو لا تشبد وبين اللغة التي نقارما بها 
تجد فروقاً متفاوتة العمق . والوقائع التي تفسر هذه الاختلافات 
متبايئة الانواع . والصيغ التي نضطر لتصورها وجا بين الصبغ 
الثابتة بالوثائق تزداد رححانا كاما كانت الفر وق أصغر وكانت الوقائع 
المنثورة على الطريق الذي: سلكته تلك التغيرات اكثر عددا . 
والصعوية دائاً هي أن نحدد سبب المقابلات . اكان ذلك بمحض 
الصدفة ام انه ندل على وجود وحدة أضلبة من أي وع کت 
وذلك سواء أكنا نريد أن نعرف هل ان لعْتين من اللغات تعثير 
استمراراً للغة واحدة أقدم متها ١‏ و ان الوقائع المتقابلة 0 
تابتتي القرابة انما ترجع الى وحدة الاصل المشتركةاو الى عو كلها ˆ 
نوا مستقلا !و الى استعارة احدهما من الاخرى او استعارتيها معاً 
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من نة ثالثة . وف اطق أن هذه الصعوبة في عل اللسان کا هي في 
العلوم التار عة الاخر ى كثيراً ما تكون مستحيلة المل » والعالم 
الشريف هو ذلك الذي يعرف كيف محذر اطزم . 

ومن ثم کون من الواجب استخدام كل الوقائع الثابتة التي في 
متناولنا . ولقد كل بعضعاماء اللسان بالقوة التي تنحبم اياها وسائل 
.النحو المقارن فجنحوا الى اهمال جزء من الشواهد الى تحملبا 
الزقائق القدية معنن لقاو ما ابعطاءوا E E‏ 
الدقينقة لا تليث عندئذ ان تكذب في كثير من الاصساتف 
نظرياتهم الطموحة التي تعجاوا بناءها . فيجب على مؤرخ اللفات 
أن رن ف دقة ة واحاطة أكثر فقاء اللغةصرامة. وصيراً . 
فاذا اردنا مثلا أن ندرس المقابلة بين دان الفرنسة ف كلة 
مط و » في الطليائية ١٣صة»‏ والاسنائية وة البروفائين 
هاده الخ ... استطعنا ان نجد مرحة دقبقة في نطق التقرويتف 
الوسطى. 10818956 . ومن ذلك نستنتج ان الا الي هي نقطة البده 
في كل الاغات الرومانية قد أصحت في الفرنسة داء عرورفا ب طه4 
ولغة فرنسا الوسطى التي تطورت فا K١‏ الى طء! ومن ثم غطه 
عاطة بلغات لا تال ال # موجودة فما ما هو الال في اللغات 
الغالبة الرومانة في الجنوب ولغات نورمانديا وبكارديا في الشمال . 
ولس باستطاعة من يجهل كل هذه المقائق ان يجازف فبقترح نظرية 
تفسر تطور ال ۴ في أول الكامات اللاتشة الى اصحت فرنسة . 
والمثل الأعلى في أمثال تلك الدراسة هو أن.نعرف لغات كل 
امجموعات الاجتاعية التي تكلم اللغات التي ندرسها . والرائط 


۱۰ 


اللفوية التى تخطط شكات حلقاتها مختلفة” الاحكام تبعاً لهسافاته 
القائة بين المواضع وة كنا من أن نحدد على وجه متفاوت 
الدقه حدود 2 الموحدة اللغة sعوهاعهءا‏ » ومعنى آخر 
تمكننا من أن نحدد مناطق انتثار حالص التعددة التي تيز لغاته 
لسان ما. وهكذا يستطيع المشتغل بالنحو المقارن بالجع بين النتائج 
تى تعطيها الغر افيا اللغوبة وبين الوقائع التارمخية المستمدة من 
النصوص ا عد الصبغ التي لا بد له 

من افتراضها لي بتسكن من تصوير تاريخ التطورات اللغوية . 
ولقد استطاعت الشرائط اللغوية بالفعل ان ود اللدان التاريخي 
في عدة نقط . 


ل 


ولكن لكي تستطيع أن نفترض صغاً اكيدة وان نستخدم 
على نمو صحبح الوقائع الخاصة التي نج دها في الوثائق القدعة ا 
نستخدم الشواهد التارخية والمقارنات بين اللغات الختلفة» لي 
نستطيع كل ذلك لا بد من أن تكون لنا نظرية عامة وكين E‏ 
نكون قد حددنا الطريقة التي عكن أن تتطور تبعاً ها الوقائع” 
اللغوية :هذا ا سكن مأل ی لحا قاذ اها يت 
E‏ لايستطيع أن يقوم بتجارب . فهو 
لا ملك أن يجعل اللغات تتغير : وکل ما ستطيعه هو ارنف بلاحظ 


00 التغيرات الى حدثت فعلا .2 من الملاحظات. 


المنميزة المستقلة في مبادين مختلفة وف تواريخ متباينة 0 اركف 


¬ 


تكتفي بالنظر في الملابسات العامة الى تستخدم فا اللغات صو ما 
أو عامل صغة ما لنستخلص من ذلك قواعد عامة الصحة وهذه 
القواع_ بد لا تعر إلا عن مكنات » إذ ارت مدلوها هو انه اذا 
حدث تغبير ما لا بد أن بم ذلك التغير على نحو لا بعدوه 
الى غيره .فال ا مثلا عرضةلأنتبلل» أيلأن بصحا صرت صامت 
صغير دشبه ال 1( تلكالى نحدها في الكامة الفرنسة : Cinquième‏ ( 
وهذه الع عرضة لأن تتطور الى طها أو الى : ا وال ذه وال وز 
الى له و ء ولكنه على العتكن من ذلك لا يمكن ان تتطور ع 
او هو الى« او على الاقل لا عكن ان يحدث هذا في ظروفعادية 
E TE‏ 
E‏ : | 


الوقائم اللغوية ننيجة عدد من الملاسات 

ومن هنا نلاحظ ان الوقائع اللغوية الحسوبة لست اساء 
مسيطة بل هي نتبجة .لتضافر عدد كبير من الملايسات.. واليك مثلا 
مختصرا لن نظر فيه الا الى الوقائع اللغوية البحتة . ْ 
لقد لقت اللغة الفرنسية الشغبية 'أداة للاستفهام هي فا فنستطيع 

أن تقول : 9 tu viens-ti‏ وأضل هذه الأداة معروف وذلك لأنه 
بقعم لمقطع الختامي فيجمل مثل 9 .vient-il‏ .ول عکن عزل ت كان 

' من الواجب اولا ان تضبح ال نا الختامية في صيغ الغائب لكل 
الافعال صامتة. مثل ال 1 في 11 التاممة ا اتغلير طوى » وکا 
من الواجب من حبة أخرى أن ال رى ::الختامية في 1-9م16؟ ]صخ 


سسا حت 


غير مفبومة كضمير يحكم ان الضمير القديم قد اصبح عرذ أمارة 
على انالفاعل يوضع دائًاً قبل الفعل ؤ«اه ¡ في 16 «اءة قد فقدت 
كل استقلال لها ولم تعد الا دزءا من صغة الفعل: وه ذا تغيير 
نحوي . ومن ثم نم بعد ل ذا في 9 مزه دا» 1 أو على الاصح في 
«ln vient - i «la 9‏ ¡ اي قممة ة ذاتية وا صبح الطفل الذي دسمعہا 

لايرىقيها الا رد لاي لاستفيام وذا كانت ? i «l» vient - i «la‏ 
هي صبعة ة الاستفهام عن الغائب فان : ٩‏ 1ا «و» معثلا اا هي صبغة 
الاستفهام عن الخاطب تبعاً ميدأ الاحلال . 

E‏ اسباب التغبيرات اللفوية الي لا ترجع الى 
الاستمارة ( من لفة أخرى ) يجب ان *نبخل في اعتبارةا كل 
اكنات العامة الي تحدثنا عنبا » ندخل: الظروف الاجتاعية الي 
تكس الل ة ثباتا أو تسليها اياه » وهي تلك الظروف التي تننج 

ا عن الحوادث التارخة . كا ندخل تغير ع دد من الافراد 
يثفاوت قلة و كثرة الغتهم . واخيراً ننخل خصائص بنئة اللغة الي 
تسمح لاحدى الممكنات العامة بالمدور عندما فق اف تتضافر 
ظروف ما .ونحن لن نستطيع بغير تلك الملايسات الحتلفة الانواعان 
نصل الى وضع فروض راجحة عن اسباب التغيرات التي نلاحظها . 
والى الوم ل نعثر على طريقة دقيقة قبقة تمكننا من تحقيق تلك الفروض . 
ومن ثم ظلت اسباب التغير في تاريخ اللات من أقل الابحاث 
تحدیداً ٠.‏ وسلب ذلك ف فرط التنوع ف تلك الاساب واخ لاف 
طبائعبا عا 2 نهان خددها بل رات تقدرهاء ولق ازل 


(۸) AA 





الكثيررن, هذه الابحاث وللكنيم لم يصلوا قط فا الى منج . 
وارعا استطاع عا اللسان العام بتدرجه ثحو الكيال ان بد على 
ماه 


ا کے 


استاذ في الكوليج دي فرانس 


EE 


التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العيسد 


الإقرف القنى: حسن كامل 


تم طبع هذا الككاب من سخة قديمة مطبوعة 


